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تشهد جبهات سورية مختلفة تصعيداً ميدانياً متعاظماً، يرافقه 
مــحــاولات مــتــجــددة أمــريــكــيــاً و«إســرائــيــلــيــاً« لاســتــنــبــات أســس 
طائفية وعرقية للصراع. بالتوازي مع ذلك، تستمر التجاذبات 
والمشاورات والتحضيرات السياسية المعلنة، وغير المعلنة، 
اســــتــــعــــداداً لــــدخــــول مـــرحـــلـــة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، الــــــذي يــتــعــرض 
لعمليات تأجيل وتسويف متعمد من أطراف عديدة، بما فيها 
الــفــرص أو التوجه  النظام، بحكم سجله الطويل فــي تضييع 
إلــيــهــا مــتــأخــراً، وبــعــض الــمــعــارضــات، وقـــوى إقليمية ودولــيــة، 
متناقضة فيما بينها شكلًا، ولكنها تلتقي على تأخير الحل، لأن 
كلًا منها تريد تفصيل هذا الحل على قياسها، وحسب أجنداتها، 
على حساب المصالح العميقة للشعب السوري، وعلى حساب 
ــتــــمــــرار مـــعـــانـــاة الـــســـوريـــيـــن ونـــزيـــفـــهـــم عـــلـــى كــــل الـــجـــبـــهـــات،  اســ
الميدانية والمعيشية، مع الارتفاع اللحظي المطرد في أعداد 
ــاً، قـــتـــاً، واعـــتـــقـــالًا  الـــســـوريـــيـــن الـــذيـــن يــقــضــون ويـــعـــانـــون تـــبـــاعـ
وخطفاً وفقداً وجوعاً وفقراً وحصاراً ونزوحاً ولجوءً، ومع 
اســـتـــمـــرار خـــــروج مــنــاطــق مــتــتــالــيــة مـــن تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة 
الــتــي لا  التنظيمات الإرهــابــيــة  بــيــد  ووقــــوع غالبيتها العظمى 
ترتبط مشاريعها بسورية والشعب السوري أساساً، كداعش 
وأخواته، بما يحمل في طياته خطر انتفاء بقاء سورية ذاتها 

بالمعنى الجغرافي السياسي الذي نعرفه إلى اليوم.
وبــــــكــــــام آخـــــــــر، فــــــــإن تــــأخــــيــــر الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي يـــعـــنـــي الــــيــــوم 
بــالــمــلــمــوس- وبــعــد هـــذه الــســنــوات مــن عــمــر الأزمــــة الــســوريــة 
المبذولة لحلها- الإفساح  الجهود  وأكلافها، وتضييع مجمل 
ــقــــوم هـــــي بـــمـــلء  ــــة لـــكـــي تــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـــــوى الإرهـ ــ فـــــي الــــمــــجــــال أمـــــــام الـ
المساحات، ليس بالمعنى الجغرافي فحسب، بل وبالسياسي 
تالياً، بحيث تــزول إمكانية الحل السياسي الحقيقي والجدي 
والـــجـــذري الــــذي يــســمــح مـــن خـــال تــكــامــل عــنــاصــره بمكافحة 

الإرهاب. 
وإن انتفاء إمكانية الحل السياسي من خلال تأخيره المتعمد 
وغير المبرر، يعني بالجوهر فتح الباب على المجهول، لجهة 
قيام مستوى أعلى وخطير وغير مسبوق من التدويل، في 
المخاطرة  تحديد مسار الأزمــة السورية ونهاياتها، وبالتالي 
بــمــصــيــر ســـوريـــة ذاتــــهــــا، لأن اســـتـــمـــرار الــتــأخــيــر يــعــنــي بــنــهــايــة 
ــتـــــوردة، تــقــلــل  ــ ــلــــول مـــــسـ الــــمــــطــــاف الــــتــــعــــرض لـــخـــطـــر فــــــرض حــ
الــفــرص أمــام السوريين فــي تحديد مصيرهم وشكل نظامهم 
ــقـــراطـــي، وبــنــيــة  ــمـ ــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي والـــديـ الـــســـيـــاســـي والاقــ
دولتهم بأنفسهم، أي أن هذا التأخير يخفض إمكانية ما يمكن 

إنجازه الآن، بحيث لا يمكن إنجازه فيما بعد..!
بــمــوازاة ذلـــك، مــع بــقــاء هــذا الخطر الــوجــودي الـــذي ينطوي 
عــلــيــه تــأخــيــر الــحــل الــســيــاســي الـــســـوري، ورغــــم مـــا يــبــدو عليه 
الــمــيــدان الـــســـوري مـــن ســخــونــة عــالــيــة، وفـــي مــنــاطــق مــتــعــددة 
منه، إلا أنّ هذه السخونة إنما تعكس في جوهرها الضرورة 
الــمــوضــوعــيــة لاقـــتـــراب الــحــل الــســيــاســي، ومــــحــــاولات أطــــراف 

متعددة التأثير على ذلك الحل، من حيث أشكاله ومضامينه.
الاتــــجــــاه الأول، الــــــذي يـــغـــذيـــه بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى الأمـــريـــكـــيـــون 
والإسرائيليون وعملائهم بهدف محاولة فرض واقع يصعب 
تجاهله فــي الحل السياسي لاحــقــاً، يقوم على الاستماتة في 
التقاسم والتحاصص المستند إلى  إقــامــة أشــكــال مــن  محاولة 
ــــو مــا  ــفـــي، وهـ ــائـ فـــكـــرة الـــمـــكـــونـــات ذات الـــطـــابـــع الـــقـــومـــي والـــطـ
سيعكس، إن جــرى، عملية تحاصص إقليمي ودولــي للنفوذ 
والمصالح، وصــولًا إلى حالة يتغير فيها وجــود سورية على 
الخارطة الجيوسياسية، ووظيفة سورية الإقليمية بما يعطل 
نهائياً حتى المستوى »الممانع« في وجه العدو الصهيوني، 
ــــى مـــن الـــوحـــدة الــوطــنــيــة  وهــــو مـــا ســيــمــنــع تــكــويــن الـــحـــد الأدنــ
الــمــطــلــوب لــمــحــاربــة الإرهــــــــاب، بـــل وفــــي وضــــع يــســتــنــبــت فيه 
الإرهـــاب ويــعــززه بشكل مستمر، والــعــراق مــثــال واضـــح على 

ذلك.
الاتجاه الثاني، الذي يدفع باتجاه حل سياسي جدي وحقيقي، 
يـــوقـــف الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة، ويـــبـــدأ بــمــعــالــجــة آثــــارهــــا، ويــوقــف 
العنف والتدخل الخارجي، ويطلق العملية السياسية فيما بين 
السوريين، يسعى نحو التغيير الوطني الديمقراطي الجذري 
العميق والــشــامــل، اقــتــصــاديــاً–اجــتــمــاعــيــاً، وســيــاســيــاً، بما يعني 
الاستناد إلى مكونات الشعب السوري السياسية، لا الطائفية 
أو القومية، ما يسمح بمحاربة الإرهاب حقاً وفعلًا وبالارتقاء 
من الممانعة نحو المقاومة فالتحرير، وبما يؤدي إلى تكريس 
ســـوريـــة كــبــلــد مـــوحـــد أرضــــــاً وشـــعـــبـــاً، ومــســتــقــل وذي ســيــادة 
فعلية على أراضــيــه واقتصاده وقــراراتــه وعلاقاته، وأصحاب 
المصلحة فــي هــذا الاتــجــاه هــم عموم المنهوبين فــي سورية، 

»معارضين« أو »موالين«، وبكلمة هم الشعب السوري.

تأخير الحل السياسي
يعني نفيه..!
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شؤون عمالية

السلَة الغذائية

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

يستمر التدهور بالوضع المعيشي، الناتج عن 
انـــخـــفـــاض الــقــيــمــة الاســـمـــيـــة والــفــعــلــيــة لـــأجـــور، 
والارتـــــــفـــــــاع الـــجـــنـــونـــي لــــأســــعــــار، الــــــــذي يــســيــر 
كـــــوحـــــش مـــنـــفـــلـــت مــــــن عــــقــــالــــه لــــيــــأكــــل الأخــــضــــر 
واليابس، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية 

للفقراء عموماً والطبقة العاملة خصوصاً.
 هــذا الــوضــع البائس لــم يحرك أحـــداً مــن ذوي 
ــنـــهـــي، مـــن أجــــل الــتــخــفــيــف ولــــو قــلــيــاً  الأمـــــر والـ
مــن تــلــك الــمــآســي والآلام عــبــر الــتــحــكــم بــأســعــار 
ــــة الــمــخــتــلــفــة  ــــدولـ الأســــــــــواق، مــــن قـــبـــل أجــــهــــزة الـ
الــمــعــنــيــة بــالــتــوزيــع، والــمــعــنــيــة بــضــبــط الأســعــار 
بـــــالأســـــواق. ولـــكـــن عـــلـــى مــــا يـــبـــدو أن الأجـــهـــزة 
تــلــك لــيــس فــي حــســبــانــهــا ولا بــمــقــدورهــا الــقــيــام 
بعمل ما، خاصة ونحن في شهر رمضان، حيث 
الـــســـائـــد فــيــه الـــمـــزيـــد مـــن رفــــع الأســــعــــار، نتيجة 
الطلب الــزائــد على الــمــواد الــغــذائــيــة أي التحكم 

في لقمة الفقراء.
إن قـــــوى الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، عـــبـــر تــبــنــي 
السياسات الاقتصادية الليبرالية، استطاعت أن 
تعيد رسم الواقع الاقتصادي وتتحكم بمآلاته 
بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يـــحـــقـــق مـــصـــالـــحـــهـــا، ومــصــالــحــهــا 
تــكــون فــي مــركــزة الـــثـــروة، وهـــذا يعني المزيد 
مــن الإفــقــار والتهميش وضــيــاع حــقــوق الطبقة 
الــعــامــلــة، فــيــمــا تــنــتــجــه مـــن خـــيـــرات مـــاديـــة، على 
الـــرغـــم مـــن الأزمــــــة الـــتـــي يــعــيــش فـــقـــراء الــشــعــب 
السوري في دوامتها،  وهو من يحصد نتائجها 

جوعاً وقتلًا وتهجيراً واعتقالًا وخطفاً.
جـــاء فــي الـــرؤيـــة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة التي 
طــرحــتــهــا الــنــقــابــات مــــؤخــــراً، قــضــيــة فـــي منتهى 
ــــزءاً من  الأهــمــيــة مـــن حــيــث إمــكــانــيــة تخفيفها جـ
المعاناة، وهي السلة الغذائية التي تكون على 
أســــــــاس قــــيــــاس مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة الــحــقــيــقــي 
ــاً، ولـــلـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــمــــومــ لــلــشــعــب الـــــســـــوري عــ
خــــصــــوصــــاً، وذلـــــــك عـــبـــر وضــــــع ســـلـــة اســـتـــهـــاك 
تــشــمــل الـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة الــمــتــنــامــيــة، ويــتــم 
تعديل أسعارها بشكل مستمر مع تغير أسعار 
السوق، وتعديل تركيبتها بشكل دوري لتشمل 
الحاجات المتزايدة، وهذا العمل يحتاج إلى تبنٍ 
حقيقي مــن الــنــقــابــات بــاعــتــبــاره جـــزءاً مهماً من 
أجور العمال المنخفضة، التي تحتاج إلى نضال 
عالي المستوى من أجل زيادتها من مصادرها 
الحقيقية، كما ذكــرنــا وهـــذا فــي مضمونه أيضاً 
يساهم في إعادة الإنتاج إلى الواجهة  اعتماداً 
على المواد الأولية المحلية، وكذلك تؤدي إلى 

تشغيل لليد العاملة.
إن إنـــجـــاز الــســلــة الــغــذائــيــة فـــي هــــذه الـــظـــروف، 
يتطلب مــن الــنــقــابــات حــراكــاً واســعــاً يــخــرج عن 
ــيـــات الـــتـــي اتــــخــــذت فــــي الــمــنــتــدى  ــتـــوصـ إطــــــار الـ
الاقــتــصــادي، كــي لا تبقى الــتــوصــيــات المتخذة 
حبراً على الــورق، كغيرها من القضايا الكثيرة 
ــتــــي جــــــرى طــــرحــــهــــا، وبـــقـــيـــت دون أن تـــرى  الــ
النور، مثل: إعــادة العمال المسرحين بمختلف 
أشـــكـــال الــتــســريــح مـــن غــيــر وجــــه حــــق، والـــذيـــن 
ــعـــادوا إلــــى عــمــلــهــم بــالــرغــم من  حــتــى الآن لــــم  يـ
الــوعــود الكثيرة الــتــي جـــاءت مــن كــبــار وصغار 

المسئولون ممن لديهم سلطة القرار. 

المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين:

)هُليلة( إعلامية وقرارات!

تجاوزات غير قانونية
أكد العديد من المشاركين في المؤتمر، 
على حدوث مخالفات واضحة لقانون 
النقابة، حيث جــرى تمرير الــعــديــد من 
الــــقــــرارات الــتــي تــطــال مــصــلــحــة الــنــقــابــة 
والــمــهــنــدســيــيــن، بــدافــع تــعــويــض العجز 
ــــاء،  ــــزمـ ــــن جــــيــــوب الـ ــنــــاديــــق مـ ــــي الــــصــ فـ
ــتـــخـــدام الــبــدائــل  دون الـــتـــطـــرق إلــــى اسـ
الــمــتــوفــرة. عــلــمــاً أن الــزمــيــل المهندس 
بالمقارنة  يــدفــع مبالغ كبيرة  الــزراعــي 
مــع أعــضــاء الــنــقــابــات المهنية الأخـــرى، 

ويستفيد أقل منهم. 

ومن التجاوزات التي جرت: 
• لم يتم ضبط عدد الحضور لتحديد 

شرعية المؤتمر.
• مـــغـــادرة كــثــيــر مـــن الــمــؤتــمــريــن قــاعــة 

المؤتمر، والإدارة السيئة للجلسات.
• عدم توفير الفرصة لمن أراد مناقشة 
المقترحات، رغــم قلة الحضور، بحجة 
ضــيــق الـــوقـــت، وهــــذا مـــا ســمــح بتمرير 

القرارات، وخاصة المتعلقة بالصناديق 
والانتخابات.

واقع مجلس النقابة
ــلــــس الــــنــــقــــابــــة مـــــؤلـــــف مــــــن خــمــســة  مــــجــ
ــهـــم غــــيــــر مــتــفــرغــيــن  ــنـ أعــــــضــــــاء، ثــــاثــــة مـ
لأعـــمـــال الــنــقــابــة، وهــــم الــنــقــيــب، ونــائــب 
الــنــقــيــب، وأمــيــن ســر الــنــقــابــة. بــالإضــافــة 
إلى مهندسين متفرغين أحدهما عضو 
مجلس نقابة لــلــدورة الــرابــعــة، والآخــر 

للدورة الثالثة.
واســــتــــنــــاداً لـــهـــذا الــــواقــــع كــيــف لمجلس 
النقابة متابعة أمورها، وأمور الأعضاء 

بعضوين متفرغين فقط؟!
صندوق خزانة التقاعد..

صندوق خزانة التقاعد متعثر ويعاني 
مــــن عـــجـــز، حـــيـــث أكـــــد الـــتـــقـــريـــر الــمــقــدم 
ــــر، أن ســـــبـــــب الــــتــــعــــثــــر يــــعــــود  ــــمـ ــــمـــــؤتـ ــلـ ــ لـ
إلـــــــــى تــــــوقــــــف الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــمــــشــــاريــــع 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــخــــاصــــة بـــالـــنـــقـــابـــة عــن 
العمل، وبالتالي فإن اعتماد الصندوق 
الآن هو على ما يتم تحصيله من الزميل 
المهندس بالدرجة الأولى، وبناء عليه 
تم رفع نسب التحصيل لتغطية العجز، 
عــوضــاً عــن الــبــحــث عــن مــصــادر أخــرى 
كــنــقــل الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة لــلــنــقــابــة 
إلـــى مــنــاطــق آمــنــة وتــشــغــيــلــهــا، أو طلب 

المساعدة من الحكومة لتمويل العجز 
ــا تــتــحــســن أوضــــــــاع الـــنـــقـــابـــة. كــمــا  ــثـــمـ ريـ
لـــم يــتــم الـــتـــطـــرق إلــــى مــســاهــمــة الــنــقــابــة 
والـــــزمـــــاء فــــي شـــركـــة نـــمـــاء الــــزراعــــيــــة، 

ومآل حصتها والأرباح؟!

انتخابات أم تمديد؟
جـــــــــرى تـــــمـــــريـــــر الــــــــــقــــــــــرارات بـــــمـــــن بـــقـــي 
الــــــمــــــؤتــــــمــــــريــــــن، ودون  مـــــــــن  حــــــــــاضــــــــــراً 
مــنــاقــشــة وإحـــصـــاء جــديــيــن للمصوتين، 
بنعم أم لا، أو للمقاطعين، وعــلــى هذا 
ــنـــوال تــــم تـــمـــريـــر الانـــتـــخـــابـــات. وقـــد  ــمـ الـ
أعــطــيــت تــوجــيــهــات لــمــنــدوبــي الــمــؤتــمــر 
ورؤســــــــاء فــــــروع الـــمـــحـــافـــظـــات بـــإعـــادة 
انــتــخــاب الــمــجــلــس الــقــديــم، دون تغيير 
أو تجديد!،  والشيء نفسه بما يتعلق 
بــانــتــخــابــات لــجــنــة الـــرقـــابـــة والــتــفــتــيــش، 
باستثناء تعويض مكان شاغر لعضو 

لجنة بسبب الوفاة.
والــــــــســــــــؤال الــــــــــذي يـــــطـــــرح نــــفــــســــه: مــن 
ــــذه الــــتــــجــــاوزات، وســمــح  ســـمـــح بـــكـــل هـ
باعتبارها قرارات مؤتمر نافذة؟ ومن 
المسؤول عن ذلك؟ كما نطرح تساؤلًا 
آخر: إذا ما كانت النقابة حريصة على 
أمــوال النقابة والمهندسين، لماذا هذه 
الــمــصــاريــف الــبــاهــظــة فــي فــنــدق الــشــام، 

واستضافة لمدة يومين متتاليين؟!

انعقد في فندق الشام، المؤتمر العام لنقابات المهندسين 
الزراعيين بتاريخ 8-9-2015، سبق المؤتمر )هليلة( إعلامة 

شكلية، رغم الأزمة التي يشهدها الوطن ويعاني منها 
السوريون.

إقــامــة دورات تدريبية فنية للعمال، واختيار  • ضـــرورة 
العناصر الكفء لإتباع هذه الدورات.

ــازات السنوية  ــ • إعــــادة الــنــظــر فــي عـــدم صـــرف بـــدل الإجـ
للعاملين أو تحديد نسبة منهم.

• رفع نسب التعويض الإضافي التكميلي.
• تعديل نظام الألبسة، ومنح العاملين الإداريين والماليين 

اللباس العمالي، أسوةً بعمال الإدارة.
• تــعــديــل أجــــور الــســكــن الــعــمــالــي، وجــعــلــه مــبــلــغــاً مــقــطــوعــاً 

عوضاً عن نسبه من الراتب.
• الــســعــي لــمــنــح تــعــويــض الطبيعة الــصــحــراويــة للعاملين 

والذي نطالب به منذ سنوات.
رئيس المكتب أفاد بنهاية اللقاء، بأنه يؤيد منح تعويض 
مالي بدل الإجازات السنوية، ولكن عدم الموافقة مصدره 

مجلس الوزارء.

ǩǩموقع اتحاد عمال دمشق

مطالب عمالية: في شركة تشرين والوليد لتوليد الكهرباء
في الاجتماع الذي عقد 

بين مكتب نقابة 
عمال الكهرباء، 

واللجان النقابية في 
الشركتين، تم طرح 
العديد من المطالب 

العمالية ندرج 
أهمها:

ورد إلى )قاسيون( من أحد أعضاء مؤتمر نقابات المهندسين الزراعيين رأي حول مجريات المؤتمر وقرارته، تنشره كما ورد:
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شؤون عمالية

فــي ســنــوات )1937- 1938- 1939( 
ومــــــــــــــع ازديــــــــــــــــــــــــاد الــــــــهــــــــجــــــــوم الــــــرجــــــعــــــي 
الاســتــعــمــاري عــلــى الــحــكــومــة الوطنية، 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة تــــخــــفــــف مــن  ــبــ أخــــــــــذت الــــطــ
هــجــومــهــا عــلــى الـــبـــرجـــوازيـــة الــوطــنــيــة، 
بـــل أعــــدت لــلــقــاء الـــبـــرجـــوازيـــة الــوطــنــيــة 
ــــدة  والـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة فــــي جــبــهــة واحـ
الـــرجـــعـــي، دون أن تنسى  الـــتـــيـــار  ضـــد 
ــــة، وفـــي  ــــروريـ الـــمـــطـــالـــب الـــعـــمـــالـــيـــة الـــــضـ
الـــــحـــــرب  انــــــــــــــدلاع  بـــــعـــــد   1939 أيـــــــلـــــــول 
العالمية الثانية، وضعت سورية تحت 
العرفية،  والأحـــكـــام  الــعــســكــريــة  الإدارة 
ــاد الـــعـــام بــتــجــمــيــد نــشــاطــه  وقـــــام الاتــــحــ
ــالـــقـــيـــام بـــمـــا يــــراه  وتـــفـــويـــض رئـــيـــســـه بـ
مـــنـــاســـبـــاً، وبـــعـــد ذلــــك جــــرى تــغــيــيــر في 
قـــيـــادة الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال 
فــــي ســــوريــــة ووضـــــــع نــــشــــاط الاتــــحــــاد 
تـــحـــت مـــراقـــبـــة الـــحـــكـــومـــة عـــمـــلـــيـــاً. وفـــي 
نــهــايــة 1944 شــكــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
مــع قـــوى أخــــرى اتـــحـــاداً نــقــابــيــاً جــديــداً 
يضم 17ألــف عامل تحت اســم »مؤتمر 
الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن« بـــرئـــاســـة الــرفــيــق 
إبراهيم بكري، وصــار »مؤتمر العمال 
الـــســـوريـــيـــن« يـــصـــدر نـــشـــرتـــه »نـــقـــابـــات 
ـــلــــول عـــام  الــــعــــمــــال« وفـــــي الأول مــــن أيـ
1945 قرر »مؤتمر العمال السوريين« 
ــابــــات  ــقــ ــنــ إرســــــــــــال وفــــــــد إلــــــــى مــــؤتــــمــــر الــ
الـــعـــالـــمـــي، غــيــر أن الــحــكــومــة الــســوريــة 
الــرجــعــيــة مــنــعــت الـــوفـــد مـــن الــســفــر إلــى 
الــمــؤتــمــر، مــمــا اضــطــر ممثلي الــنــقــابــات 
ــــى الــمــؤتــمــر  ــــى الـــتـــوجـــه إلــ الــــســــوريــــة إلــ
فــي عـــداد وفــد لبنان الــنــقــابــي, وقــد أيّــد 
الوفد السوري اللبناني اقتراحاً حول  
ــال عــالــمــي  ــمــ ــابــــات عــ ــقــ ــاد نــ ــ ــــحـ تـــكـــويـــن اتـ
وانتسب إليه، ومع نيل الاستقلال في 
17 نيسان1946 انتهت المرحلة الأولى 
ــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــنــ ــــن الــــــثــــــورة الــــوطــ مــ
ــانــــت قد  فـــي ســـوريـــة وفـــي آذار 1946كــ
تــشــكــلــت حـــكـــومـــة ســــوريــــة جــــديــــدة مــن 
كـــبـــار مــمــثــلــي الـــبـــرجـــوازيـــيـــن، وأعــلــنــت 
فــــي نـــيـــســـان 1946 عــــن حــــل الـــنـــقـــابـــات 
ــــات بــمــا فـــي ذلــك  ــــرابـ وكـــذلـــك مــنــع الإضـ
تلك الموجهة ضد الشركات الأجنبية.. 
ــــي حـــــــزيـــــــران1946 نـــكـــلـــت الــحــكــومــة  وفــ
بــعــمــال شـــركـــة »الـــريـــجـــي« الــمــضــربــيــن، 
الــذيــن طالبوا بــزيــادة الأجـــور، وقامت 
بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الـــمـــضـــربـــيـــن مــــن عــمــال 
سكك الــحــديــد، الــذيــن تــقــدمــوا بــعــدد من 
الطلبات لمالكي هــذه الشركات، ولكن 
في حزيران 1946 صــدر قانون العمل 
السوري تحت رقم /279/ وذلك تحت 
ضــغــط الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة، ولـــمـــا قــدمــتــه 
مـــن ضــحــايــا فـــي الــنــضــال الــوطــنــي ضد 
ــــم مـــن  ــهـ ــ ــالـ ــ ــــســـــي ونـــــضـ ــــرنـ ــفـ ــ الاحــــــــتــــــــال الـ
أجـــــل مــطــالــبــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــحــســيــن 
ــيـــة، ونـــتـــيـــجـــة لـــدعـــم  ــيـــشـ ــــم الـــمـــعـ ــهـ ــ ــــوالـ أحـ
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي لـــنـــضـــالات الــطــبــقــة 
وتوعيتها  الكادحة  والجماهير  العاملة 
وتــنــظــيــمــهــا لأنـــهـــا صـــاحـــبـــة الــمــســتــقــبــل، 
ــــة لاتـــــــــســـــــــاع شــــــــعــــــــاع الأفــــــــكــــــــار  ــــجــ ــيــ ــ ــتــ ــ ونــ
الاشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــي شـــقـــت طــريــقــهــا إلـــى 

صفوف العمال.
هكذا نجد أن نضالات الحركة العمالية 
ــــذ نـــشـــوئـــهـــا  ــنـ ــ فـــــــي ســـــــوريـــــــة ولـــــبـــــنـــــان مـ
ارتــبــطــت بــشــكــل عــضــوي مـــع نــضــالات 
الحزب الشيوعي في سورية ولبنان.

ǩǩالنقابي عبد الله خليل
الطليعة العدد /17/ عام 1995

»مؤتمر العمال السوريين«

تــحــدثــت الـــدراســـة عـــن أن نــحــو 20-30 % من 
الأطـــــفـــــال فــــي الــــــــدول ذات الــــدخــــل الــمــنــخــفــض 
»وهــــذا يعني بــلــدان الــجــنــوب الــفــقــيــر« يكملون 
انتقالهم مــن الــمــدرســة إلـــى الــعــمــل قــبــل ســن 15 
عاماً، وأن نسبة أكبر من ذلك يتركون الدراسة 
ــــن، مـــســـتـــنـــدة إلــــــى عــــــدة تـــقـــاريـــر  ــــسـ قـــبـــل ذلــــــك الـ
مـــرفـــوعـــة مــــن قـــبـــل الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــحــقــوق 
الإنسان، ومنظمة رعاية الطفولة اليونيسف !

أشـــــار الــتــقــريــر أن أحـــــدث الـــتـــقـــديـــرات لمنظمة 
العمل الدولية، تقول: أن عدد الأطفال العاملين 
فـــي الـــعـــالـــم يــبــلــغ 165 مــلــيــون طـــفـــل، وأن 120 
مـــلـــيـــونـــاً مـــنـــهـــم تـــــتـــــراوح أعــــمــــارهــــم بـــيـــن 14-5 
عاماً، والنسبة الأكبر منهم في الــدول الفقيرة، 
وخاصة التي تشهد حروباً في الفترة الأخيرة.

أطفال سورية العاملين أرقام غير واضحة!
وإلـــــى الآن لـــم تـــقـــدم أيــــة إحــصــائــيــة دقــيــقــة عن 
عمالة الأطفال في سورية،  لا من قبل الحكومة 
الــســوريــة، ولا مــن قــبــل منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
أو غيرها، ومعظم التقارير التي صدرت تعتبر 
تقارير عرجاء أو ناقصة. إلا أن أبلغ ما يشير 
عــلــى حــجــم عــمــالــة الاطــــفــــال، هـــو نــســب تــســرب 
الأطفال من الــمــدارس، حيث تجاوزت النسبة 

في سورية %45.

عــام 2007،  مقدمة  إحصائية رسمية  فبحسب 
ــفـــال،  ــــالات فــقــط لــتــشــغــيــل الأطـ ــــدت 503 حـ رصـ
وهو عدد منخفض لا يعبر عن واقع الظاهرة، 
ويــــدل عــلــى ضــعــف فـــي جــهــاز تــفــتــيــش وضــبــط 
حــالات تشغيل الأطــفــال، حسب تصريح لنائب 
ــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل فـــي ذلــك  وزيـ
الـــوقـــت، حــيــث أن  ظـــاهـــرة عــمــالــة الأطـــفـــال في 
ســوريــة كانت منتشرة، وأرقــامــهــا الفعلية أكثر 
مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، وزادت الأزمــــــة مـــن تــضــاعــف 

واستفحال هذه الظاهرة.
تــــــــكــــــــون حــــــصــــــة ســــــوريــــــة  الـــــــمـــــــؤكـــــــد أن  ومــــــــــــن 
والسوريين فــي الــداخــل، وبــلــدان الــنــزوح، هي 
كبيرة وتبلغ مستويات مخيفة، من حيث أعداد 
عمالة الأطــفــال، فــالــصــورة الــعــامــة لــواقــع البلاد 
الـــمـــأســـاوي تــخــبــر بــمــا غــــاب مـــن الإحــصــائــيــات 
ــبـــاد مــنــذ خمس  ــدائــــرة فـــي الـ ــــراء الـــحـــرب الــ جـ
سنوات، فقد فقدت الكثير من العوائل السورية 
مـــصـــادر رزقـــهـــا أو مــعــيــلــهــا، الأمــــر الــــذي اضــطــر 
أطــفــال هـــذه الــعــوائــل لــلــنــزول والــبــحــث عــن أي 
عمل يعيلون به أســرهــم، أمــام واقــع اقتصادي 
متردي دفعهم للقبول بأي مصدر رزق متاح.

ويــعــمــل الأطـــفـــال الــســوريــيــن داخـــــل الــبــلــد وفــي 
دول الــــجــــوار، بـــأجـــور زهـــيـــدة وســــاعــــات عمل 
طويلة تفوق 14 ساعة عمل، وأحياناً في أعمال 
خــــطــــرة، لا تـــنـــاســـب أعـــمـــارهـــم كـــمـــا يــتــعــرضــون 

للإهانة والإيذاء الجسدي أو الاعتداء. 
ويعملون في الورش الصغيرة، وفي الأسواق 
والمحال التجارية، وببيع الخبز على الأرصفة، 
وعــلــب الــســجــائــر وبــيــع الــمــنــاديــل الــورقــيــة، وقــد 
يستغلهم البعض رغم القوانين التي تحظر هذا 

الــتــشــغــيــل دون ســن الــخــامــســة عــشــرة وتــعــاقــب 
رب العمل بالسجن.

وفـــي الــمــنــاطــق الــســاخــنــة تــأخــذ الــعــمــالــة أشــكــالًا 
أخــطــر حــيــث اضــطــر الكثير مــن الأطــفــال الــذيــن 
تــتــراوح أعــمــارهــم بين 14-18 عــامــاً للانخراط 
في الأعمال المسلحة، ويتم تجنيدهم وتدريبهم 
لــلــقــيــام فــيــهــا وتــنــفــيــذ تــفــجــيــرات لــيــبــلــغ الــتــهــديــد 
مــســتــوى أكـــبـــر، وكــــل ذلــــك مـــن خــــال اســتــغــال 

الواقع الاقتصادي لذوي الأطفال.

عمالة الأطفال النازحين
وفـــي لــبــنــان وبــحــســب احــصــائــيــات غــيــر رسمية 
ــال الـــســـوريـــيـــن  ــ ــفــ ــ فــــــإن 60 فـــــي الـــمـــئـــة مـــــن الأطــ
الــنــازحــيــن فـــي لــبــنــان، ويـــقـــدر عـــددهـــم 50 ألــف 
طفل على الأقـــل منخرطون فــي ســوق العمل، 
ويعملون في حقول شتى لضمان بقائهم على 
قيد الحياة، فضلًا عن تعرضهم لمختلف أنواع 

الاستغلال .
وكــان وزيــر العمل السوري خلف العبدالله قد 
طـــالـــب بــمــخــاطــبــة وزارة الــعــمــل الــلــبــنــانــيــة، في 
تصريح له بتاريخ 21 كانون الأول 2014 بمنع 

عمالة الأطفال السوريين في لبنان. 
كــمــا كــشــفــت وزارة الــعــمــل الأردنــــيــــة أن نسبة 
عمالة الأطفال السوريين في الأردن تفوق ما 

نسبته %50.
ــالـــيـــة فــــي عــمــالــة  ــــي تـــركـــيـــا ذات الأرقـــــــــام الـــعـ وفــ
الأطــفــال أصــاً، دخــل فيها قانون عمل الأطفال 
ارتــفــاع  نيسان 2015 بسبب  التنفيذ منذ  حيز 
عدد اللاجئين السوريين دون وجود أرقام أو 

إحصائيات تسلط الضوء على الموضوع.

ضمن دراسة لمنظمة العمل الدولية بتاريخ  10/ 6 / 
2015 تحت عنوان »التقرير العالمي لعمالة الأطفال 
2015« تم إعداده من قبل المنظمة، بمناسبة اليوم 

العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 حزيران 
من كل عام.

عـــن   )PAME( لـــــلــــــ  الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة  الأمـــــــــانـــــــــة  أعــــــــربــــــــت 
احتجاجها الشديد جــراء الإجــراءات الغير الشرعية 
زميلتنا  ضد  »الإسرائيلية«  للشرطة  والاستبدادية 
وأحد كوادر )WFTU( الكسندرا يبيري، التي جرى 

اعتقالها في مطار تل أبيب وتم ترحيلها لاحقاً.
ــقـــبـــول مــــن قــبــل  ــيـــر الـــمـ ــفـــعـــل غـ ــذا الـ ــ نـــحـــن نــســتــنــكــر هــ
ــاد الــعــالــمــي  ــ ــــحـ حـــكـــومـــة »دولــــــــة اســــرائــــيــــل« ضــــد الاتـ
ــا مـــــــع نــــضــــال  ــنــ ــنــ ــامــ ــــات الــــــعــــــمــــــال، ونـــــــعـــــــزز تــــضــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ لـ

الــشــعــب الفلسطيني، فــي ســبــيــل دولــــة مستقلة ضد 
ــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي تــتــلــقــى دعـــمـــاً  ــ قــــــوات الاحـ
مـــن الـــحـــكـــومـــات فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي، والــــحــــكــــومــــة الائــــتــــافــــيــــة فــي 

اليونان )سيريزا-آنيل(.

ǩǩاتحاد النقابات العالمي
الأمانة التنفيذية

)PAME( تحتج على الإجراءات »الإسرائيلية«  

عمالة الأطفال..
من تقرير منظمة العمل الدولية
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ǧǧ جبران الجابر

إن الــوقــائــع والــتــصــريــحــات تــجــعــلــنــا أمــــام حــزمــة 
المتباينة،  أو  المتناقضة  السياسية  الحلول  مــن 
وحتى الآن، قلما يعثر المرء على نقاط تقاطع 
بين السوريين، والأمــر عينه في مواقف وأراء 
الــدول الاقليمية، ودول مجلس الأمــن، وتكتفي 
إدارة أوباما بترداد أنه لا سبيل للأزمة إلا الحل 

السياسي.
إن ذلـــك لا يــفــي أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تملك 
تصورها الخاص لمستقبل سوريا، كما تقبع في 
أدراج البيت الأبيض الاتجاهات التي تعتمدها 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــلــحــل الــســيــاســي، ولــنــا فيما 
جرى في العديد من الدول العربية ما يدلنا على 

ما تبغية الإدارة الأمريكية وما تخطط له.
في الطائف، وفي عام 1989، توصل اللبنانيون 
إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق كــــــانــــــت الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، فـــي 
ــــاق،  ــفـ ــ ــذلــــك الاتـ ــــر لــ ــبـ ــ ــيــــس، الـــمـــهـــنـــدس الأكـ ــكــــوالــ الــ
وقــد كــرس الاتــفــاق ورســخ دســتــوريــاً وقانونياً 
اقتسام الطوائف لمواقع المسؤولية في الدولة 
وكذلك في مؤسستها ودوائرها، وجرى اقتسام 

أخر بين مكونات كل طائفة.
لـــم يـــخـــرج الأمـــريـــكـــيـــون مـــن الـــعـــراق إلا بــعــد أن 
ــــوا الأوتــــــــار الــعــمــيــقــة الـــتـــي تـــرســـخ دســـتـــوريـــاً  دقــ
اقــتــســام الــطــوائــف لــلــدولــة، وتــقــوم الآن بتكوين 
جـــيـــوش الــــطــــوائــــف، ووجـــــــدت تـــلـــك الـــتـــوجـــهـــات 
ترحيبا علياً أو خفياً من العديد من الدول، وقد 
وجدت تلك الدول في المعالجات الطائفية قوة 

دفع لتحقيق استراتيجيتها.
ــــواه الـــمـــســـلـــحـــة، وأخـــــذت  ــ أمـــــا الـــيـــمـــن فـــتـــعـــددت قـ
الــطــائــفــيــة مــفــاعــيــلــهــا رغــــم أنــهــا غــريــبــة عـــن الــيــمــن 
وعـــــادة شــيــوخ الــقــبــائــل إلـــى أفــضــل أيــــام عــزهــم، 
ــار الــــوضــــع يــمــكــن أن يــحــول  ــفـــجـ خـــاصـــة وأن انـ
الـــيـــمـــن إلــــــى مـــقـــاطـــعـــات وكــــانــــتــــونــــات، وذلـــــــك مــا 

يفسر السياسة الأمريكية إزاء تطورات الأزمة، 
وكــان المهم عندها تحقيق تطور شامل لحرب 
ــام حـــرب إقــلــيــمــيــة وتقسم  أهــلــيــة تــفــتــح الـــبـــاب أمــ
الــيــمــن إلـــى مــنــاطــق نــفــوذ، وفـــي كــل الأحـــــوال ما 
يهم الولايات المتحدة قطع الطريق على دولة 
يمنيه ديمقراطية تحقق مطالب الثورة السلمية 

اليمنية.
ــا الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ونـــفـــس الأوضــــــــاع تـــريـــدهـ
ــبــــذل أنـــشـــطـــة خــفــيــه وعــلــنــيــه لا يــهــدأ  لــلــيــبــيــا، وتــ
الوضع وكي تستمر الحرب حتى تنضج عوامل 
الــدولــة بين الفصائل المتحاربة  تفرض اقتسام 
وبـــذلـــك تـــؤمـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة عـــوامـــل عــدم 

قيام دولة ليبية وطنية ديمقراطية.
إن عــمــلــيــات تــفــتــيــت الـــــدول الـــــذي شــكــل اقــتــســام 
الــــــدول بــيــن الـــطـــوائـــف أو الــقــبــائــل أو الــمــنــاطــق 
ــنــــة، لا يــمــكــن لــــه تـــأمـــيـــن الـــوحـــدة  صــــورتــــه الــــراهــ

الوطنية، حيث يحاول المسؤولون الأميركيون 
تــزيــيــف ذلــــك الــمــفــهــوم وتــفــريــغــه مـــن مــضــامــيــنــه 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
مــــن الــــمــــعــــروف تـــاريـــخـــيـــهـــا أن مـــفـــهـــوم الــــوحــــدة 
الوطنية تــازم مع الوطنية والانتماء الوطني 
والنضال ضــد الاستعمار قديمة وحديثة، وكما 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــــدولــ أنــــــه يـــتـــشـــكـــل الــــركــــيــــزة لـــبـــنـــاء الــ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي أصــبــح وجـــودهـــا يــتــنــافــى مع 
ــارات الــــكــــبــــرى ومـــــــع الـــعـــولـــمـــة  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ مــــصــــالــــح الاحــ
الطائفية  أنــه يتنافى مــع  الامبريالية ناهيك عــن 
ــــاب والــتــطــرف، إن أحـــد أخطر  والــقــبــلــيــة والإرهــ
أهداف الولايات المتحدة الالتفاف على ظواهر 
رفض السياسات الأمريكية والهيمنة وأساليب 
الاستعمار الجديد وتمزيق الصف الوطني في 
كل بلد خاصة مع تنامي الحراك الاجتماعي من 

أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.

ولا يــخــفــي الــســاســة الأمــريــكــيــون كــافــة عــداءهــم 
لــلــدولــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة ويــــرون أنــهــا من 
بــقــايــا الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، وأن الـــوضـــع بــعــده 
يتطلب إلغاء السيادة الوطنية الملازمة لمصالح 
الــشــعــوب الــســيــاســيــة وحــقــوقــهــا فــي بــنــاء الــدولــة 
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــؤمــن الــمــرتــكــزات 
لـــلـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي لا 
تستقيم أمـــورهـــا مــع الــطــائــفــيــة والــقــبــلــيــة كــمــا أن 
الطائفية لا توفر مناخ التنمية الوطنية وسيادة 
الــقــانــون لكنها تسعر الــفــســاد ونــؤجــجــه وتعمق 
الــظــلــم الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي وتـــذهـــب لإنــكــار 
مــغــلــي لـــحـــقـــوق »الأقــــلــــيــــات« بـــمـــا فــيــهــا الــحــقــوق 
الــــوطــــنــــي  ــــع  ــابـ ــ ــــطـ الـ ــــة ذات  ــــمـــــشـــــروعـ الـ الــــقــــومــــيــــة 
الــعــام والــتــحــرري الــــذي يــتــنــافــى مــع الشوفينية 
والتعصب القومي والذي انتهى في العراق إلى 
الطائفية ثم العشائرية أثناء حكم صدام حسين 
للعراق، ومعروف أي عداء تكنه الدول الطائفية 
لـــلـــفـــكـــر الــــقــــومــــي الــــتــــحــــرري والـــــــــذي لـــعـــب دوراً 
هـــامـــاً فـــي الــتــحــرر مـــن يــثــر الاســـتـــبـــداد العثماني 
ــالـــي  ــيـ ــكـــولـــونـ وفـــــــي الــــنــــضــــال ضـــــد الاســــتــــعــــمــــار الـ

والصهيونية.
إن الولايات المتحدة تنتظر أن تستمر الحرب 
فـــي ســـوريـــة حــتــى تــتــوفــر الــعــوامــل كــافــة لتنفيذ 
الحل  لذلك  السياسي، فهل هناك مواجهة  حلها 
أفضل من إنهاء الحرب والانعطاف كلياً وفعلياً 
باتجاه الــحــوار الــذي قــد يشهد مــراحــل متعددة 
ــــولًا لــحــل يــؤمــن اعــتــمــاد بــنــاء دولــــة وطنية  وصـ
ديمقراطية، وبــات واضــحــاً أن تعقيدات خلقتها 
ــــروع فـــــي تــــجــــاوزهــــا إلا  ــــشــ الـــــحـــــرب لا يـــمـــكـــن الــ
بالحوار الوطني، فما من شيء يولد إلا باعتماد 
ــة تـــتـــطـــور كــــي تـــتـــرســـخ بـــنـــود الــحــل  ــيــ ــة أولــ ــدايــ بــ
الــســيــاســي الــوطــنــي الــــذي أضــحــى أكــبــر وأعــظــم 
مهمة للسوريين تلك المهمة الشاقة التي أضحت 

المقياس الأعظم للوطنية.  

ǧǧ هشام الأحمد

ــــة الــســوريــة حـــــدوداً قــصــوى من  مـــع بــلــوغ الأزمـ
حيث تفاقم الأزمة الكارثية التي يعانيها الشعب 
ــتـــمـــرار الــــصــــراع الــعــســكــري  الــــســــوري بــســبــب اسـ
الـــمـــدمـــر، ومــــن حــيــث اســـتـــنـــزاف مــــقــــدرات الــبــاد 
الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعسكرية، 
ــــوج الــــــظــــــروف الـــــدولـــــيـــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــــضـ ومـــــــع نـ
ــــة،  ــــوريـ ــــسـ لإطــــــــــاق الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي لــــــأزمــــــة الـ
وإنطلاق الحراك الممهد لتلك العملية في العديد 
ــــدول الـــكـــبـــرى والإقــلــيــمــيــة، تــبــدي  مـــن عـــواصـــم الــ
ــــة الـــســـوريـــة  ــــالأزمــ جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف الـــمـــتـــصـــلـــة بــ
ــيـــاســـي. وتـــشـــمـــل تــلــك  مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى الـــحـــل الـــسـ
الموافقة الــقــوى المتشددة فــي طــرفــي الــصــراع، 
الــمــوالــي والــمــعــارض، الــتــي لــم تــعــد تــجــد بـــداً من 
ــــرورة بـــســـبـــب عــقــم  ــــضــ الإقــــــــــرار الـــلـــفـــظـــي بــــهــــذه الــ
ــكـــريـــة، إلا أنــهــا  خـــطـــابـــهـــا الـــــداعـــــي لـــلـــحـــلـــول الـــعـــسـ
وفـــي الــوقــت ذاتــــه تشتغل عــلــى الارض لإحــيــاء 
كــل مــا مــن شــأنــه أن يــعــرقــل الـــوصـــول إلـــى الحل 
السياسي. وأكثر ما تعتمد عليه تلك القوى من 
أجل تعطيل ذلك الحل هو إحياء كل التناقضات 
الــضــرورات  للتشويش على  والوهمية  الثانوية 

الحقيقية والملحة.
ليس بخفي على أحد، أن لعبة إشعال التناقضات 
الــثــانــويــة بــــدأت فــي الأزمــــة الــســوريــة مــع إشــعــال 

ثنائية »مــوالــي- مــعــارض«، التي لــم تعبر يوماً 
عن حقيقة الفرز الجاري في المجتمع السوري، 
والتي وصلت اليوم إلى الحضيض بعد خروج 
مــعــظــم الـــســـوريـــيـــن مـــن قــطــبــيــهــا، بــعــدمــا وحــدهــم 
حـــال الــفــقــر والـــجـــوع والــتــشــرد والـــمـــوت، نتيجة 
ــا  ــ اســـتـــمـــرار الــــحــــرب الـــمـــدمـــرة الـــتـــي غـــــذت أوارهــ
المتشددة  الــقــوى  الثانوية. وظلت  الثنائية  تلك 
تــعــمــل عــلــى تــولــيــد تــنــاقــضــات جـــديـــدة، كالطائفي 
والمناطقي والقومي والعشائري، بالإضافة إلى 
الخطاب السياسي المتشدد والداعي إلى الحلول 

العسكرية المتواصل على طول الخط.
ومـــن بــيــن أشــكــال الــتــاعــب الــتــي انتجتها الــقــوى 
ــيـــة والـــمـــعـــارضـــة لــفــتــح »مــلــف  الـــمـــتـــشـــددة الـــمـــوالـ
خلافي« يخدم الطرفين في إعاقة الوصول إلى 
الحل السياسي، هو الصراع حول »الأولويات« 
فيما تتعرض له البلاد من ظروف قاسية. وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــوم الــطــرفــيــن بــتــفــكــيــك مـــفـــردات 
الـــحـــل الــســيــاســي وإعـــــــادة تــرتــيــبــهــا بــنــحــو يــخــدم 
أطرافاً على أطــراف، خارج إطار مصلحة البلاد 
ــبـــرى وبــــــــدون  أي  درجــــــة مــــن الــمــســؤولــيــة  ــكـ الـ
الوطنية. فيجري مثلًا وضع القضايا الضرورية 
كــــ»مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب« و»الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة« 
ــا مــتــعــارضــة.  ــأنـــهـ فــــي مـــقـــابـــل بــعــضــهــا الـــبـــعـــض وكـ
بــل وتــجــري أحــيــانــاً مـــحـــاولات إنــعــاش مــقــولات 
»الحسم« و»الإسقاط« من خلال إقحامها ضمن 

مــنــظــومــة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، كـــالـــقـــول بــــأن »الــحــل 
السياسي يبدأ بعد رحيل النظام«، أو في المقابل 
ــاً لــلــحــل الــســيــاســي..  ــقـــاء الـــنـــظـــام« شـــرطـ جــعــل »بـ

والأمثلة كثيرة.
إن حقيقة ما يقوم به المتشددين من خلال ذلك، 
هـــو اســـتـــبـــدال الـــكـــل، الـــــذي هـــو الـــحـــل الــســيــاســي، 
بـــالـــجـــزء، الـــــذي هـــو أحــــد مـــهـــام الـــحـــل الــســيــاســي، 
بما يــخــدم فــي نهاية المطاف برنامجي الحلول 
الـــعـــســـكـــريـــة، »الــــحــــســــم- والإســــــقــــــاط«، وإخــــــراج 
مفردات الحل السياسي من منظومته الشاملة، 
التي تفترض موضوعياً السير بالعمليات الثلاثة 

)وقف الكارثة الإنسانية،
من خلال إيجاد حلّ سياسي يحقق التغيير الوطني 
بــالــتــوازي، وأن  الديمقراطي، ومكافحة الارهـــاب( 
تـــقـــوم كــــل مــنــهــا بــمــكــامــلــة الأخــــــــرى. فــبــالــمــلــمــوس، 
فــــإن الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة الـــبـــاد ووقـــــف الــكــارثــة 
الإنسانية يتطلب مكافحة جــديــة لــإرهــاب، وهــذه 

ــا تــتــطــلــب أولًا: وقــــف الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي،  بــــدورهــ
وثانياً: تأمين الحد الأدنى من الوحدة الوطنية من 
خــال إطــاق العملية السياسية. وهكذا فــإن مهام 
الحل السياسي لن تتحقق إلا من خلال النظر إليها 
الوطنية  من زاويــة شموليته، وتحقيقه للمصلحة 
الكبرى، وليس تفصيله على مقاس مصلحة هذا 

الطرف أو ذاك.
إن افتعال التناقضات الثانوية، من كل الأشكال، 
لن يصب إلا في مصلحة أمريكا، التي تعد العراب 
الأكـــبـــر فـــي إشـــعـــال هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــنــاقــضــات، 
ــنــــا فــــــــي الــــعــــقــــديــــن  ــتــ ــقــ والــــــــتــــــــي جـــــــــــــاءت إلــــــــــى مــــنــــطــ
الأخـــــيـــــريـــــن حــــامــــلــــة مــــــشــــــروع تـــفـــتـــيـــت الـــمـــنـــطـــقـــة 
عــلــى كــل الأســـس الــثــانــويــة، الــســيــاســي  والــديــنــي 
والـــطـــائـــفـــي  والـــقـــومـــي والـــعـــرقـــي. وبــالــتــالــي فــإن 
الـــخـــوض بـــالـــصـــراع عــلــى أســــس ثــانــويــة مـــن أي 
موقع سيصب في السياسات الأمريكية وسعيها 

المستمر  »لإحراق سورية من الداخل«. 

ملف )سورية ٢٠١٥(

»الأولويات« المجزوءة:

ملف »خلافي« تحت الطلب!

استمرار الحرب يفتح الباب للحل السياسي الأمريكي

تعمل القوى 
المتشددة الموالية 

والمعارضة، كلٌ من 
موقعها، على اقتباس 

أولوياتها الخاصة 
من منظومة الحل 
السياسي الشامل، 

في إطار محاولاتها 
المتكررة للحفاظ 

على مواقعها، 
لتخلق بذلك مادة 

خلافية جديدة تعمق 
الانقسام وتعطل 

الحل   

تستمر الحرب والأزمة 
السورية، وتتصاعد 
وقائعها في العديد 
من مواضع القتال، 
وفي نفس الوقت، 

تتزايد القوى الساعة 
إلى حل سياسي.
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 من الذاكرة الثورية
لشعوب الشرق 

العظيم

تحت اسم »المؤتمر 
الأول لشعوب الشرق« 

انعقد في باكو )عاصمة 
أذربيجان( بين 1 – 7 

أيلول عام  1920 مؤتمرٌ 
تاريخي حضره 1891 

مندوباً يمثلون 37 جنسية 
)من القوقاز، وآسيا 

الوسطى، وأفغانستان، 
والصين، ومصر، والهند، 

وإيران، واليابان، وكوريا، 
وسورية، وتركية وبلدان 
أخرى(، ونحو ثلثي هؤلاء 

)1273مندوباً( شيوعيون. 
وحول قضيتي القوميات 

والمستعمرات، عبّر 
المؤتمر عن تضامنه مع 

القرارات ذات الصلة التي 
اتخذها المؤتمر الثاني 

للأممية الشيوعية. 
وناقش المؤتمر القضايا 

التالية:
)1( الوضع العالمي ومهام 

شعوب الشرق العاملة.
)2( المسألة القومية 

والمستعمرات
)3( المسألة الزراعية
)4( السوفييتات في 

الشرق
)5( قضايا تنظيمية 

وغيرها..
ولتطبيق القرارات أنشأ 
المؤتمر »مجلس شعوب 

الشرق للدعاية والتنفيذ« 
كجسم دائم تحت اللجنة 

التنفيذية للأممية 
الشيوعية.

ملف )سورية ٢٠١٥(

ǧǧد. أسامة دليقان

يـــاحـــظ أن قــــوى الـــحـــرب لـــم تـــوفـــر وســيــلــة 
إلا واتــبــعــتــهــا لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا فــــي تــفــتــيــت 
ــيــــن  ــتــ ــلــ ــيــ واســـــــتـــــــبـــــــاحـــــــة الـــــــــــبـــــــــــاد، وأهـــــــــــــــم وســ
مــــتــــكــــامــــلــــتــــيــــن تــــســــتــــخــــدمــــهــــمــــا الـــــــــيـــــــــوم، هـــمـــا 
»الإحراق من الخارج« عبر الغزو المباشر 
أو تــصــنــيــع وتــســلــيــح وتــمــويــل غــــزو الــقــوى 
الــنــازيــة الجديدة  الــجــديــدة بنسخها  الفاشية 
والداعشية، وسياسة »الإحراق من الداخل« 
عبر افتعال وتأجيج النزاعات الداخلية بين 
»مـــكـــونـــات« الـــشـــعـــوب، عــلــى أســــس قــومــيــة 

ودينية وطائفية وغيرها.

تكتيكان لاستراتيجية واحدة
فيما يــخــص »الإحـــــراق مــن الـــخـــارج« نــظــراً 
لـــصـــعـــوبـــة الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي الـــمـــبـــاشـــر فــي 
الـــمـــرحـــلـــة الــــراهــــنــــة نــتــيــجــة الــــــــدور الـــروســـي 
ــيـــة  أخــــرى  ــيـــة، ومـــــن نـــاحـ الـــصـــيـــنـــي مــــن نـــاحـ
يــبــدو أنّ هـــزائـــم »داعــــــش«، بــاتــت الــقــاعــدة، 
ولــيــســت الاســـتـــثـــنـــاء، فـــي كـــل الـــمـــواقـــع الــتــي 
تــــــوفــــــرت فـــيـــهـــا شـــــــــروط مــــقــــاومــــتــــهــــا بــشــكــل 
حـــقـــيـــقـــي وجـــــــــــدي، مـــــقـــــاومـــــةً عــــمــــادهــــا قــــوى 
شعبية ووطنية. ومع »انحسار الاستثمار 
السياسي بالأذرع الفاشية« بسبب التراجع 
الأمريكي لدرجة انهيار المشروع الإخواني 
– مـــن مــصــر إلـــى تــركــيــا - كــجــنــاح سياسي 
ــبـــدو أنّ  لــتــلــك الأذرع الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة، يـ
ــالـــي  ــبـــريـ ــقـــل جــــهــــود الــــمــــشــــروع الإمـ مــــركــــز ثـ
الأمريكي – الصهيوني تجري اليوم عملية 
نــقــلــه وإزاحــــتــــه نــحــو تــكــتــيــك »الإحــــــــراق من 
ــداً، بــــل اجـــتـــرار  ــ ــديـ ــ ــــو لـــيـــس جـ الـــــداخـــــل«، وهـ
لسياسة »فرّق تسدْ« القديمة، التي عرفتها 
ــنـــا مــنــذ اتــفــاقــيــة »ســايــكــس  ــانـ شــعــوبــنــا وأوطـ
بيكو« السرية البريطانية الفرنسية بموافقة 
ــا الـــقـــيـــصـــريـــة، لــلــتــقــســيــم الإمـــبـــريـــالـــي  ــ ــيـ ــ روسـ
لمنطقتنا بين القوى الرأسمالية الأوروبية 
ــــى، على  الــمــنــتــصــرة بــالــحــرب الــعــالــمــيــة الأولــ
حساب الإمبراطورية العثمانية الإقطاعية. 
ورغـــــــــــــــم نــــــــجــــــــاح الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
والــفــرنــســي بتنفيذ تقسيم »ســايــكــس بيكو« 
إلا أنّ المشروع اختلف وعــدّل في التطبيق 
عــن مخطط الاتــفــاقــيــة الأصــلــي، فعلى سبيل 
المثال لم يكن مخططاً فصل سورية الحالية 
عــن بــاقــي بـــاد الــشــام فــحــســب، بــل وتفتيتها 
أيضاً إلــى أربــع دول على الأقــل! وكــان فشل 
الاستعمار في الإمعان بالتقسيم آنذاك يعود 
جــــزئــــيــــاً لأســـــبـــــاب داخــــلــــيــــة تـــتـــعـــلـــق بـــنـــهـــوض 
الشعب السوري ونضاله التحرري الوطني 
ورفضه لفتن ودسائس الاستعمار الفرنسي، 
من جهة. ويعود جزئياً لسبب خارجي هام 
يــتــعــلــق بـــظـــرف صـــعـــود حـــركـــات الــتــحــرر في 
المستعمرات، تكامل مع زخم خاص وقيادي 
من صعود الحركة الثورية العالمية، بقيادة 
الشيوعين البلاشفة. ومن المعروف أن ثورة 
أوكــتــوبــر الاشــتــراكــيــة، والاتــحــاد السوفييتي 
الــمــتــشــكــل حـــديـــثـــاً فـــضـــحـــوا ســـريـــعـــاً وبــشــكــل 
مــبــكــر اتــفــاقــيــة »ســايــكــس بــيــكــو«، فــالاتــفــاقــيــة 
الــتــي وقّــعــت ســـراً فــي 16 أيـــار 1916، وكانت 
الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة الــقــيــصــريــة طــــرفــــاً فــيــهــا، 
ســـرعـــان مـــا فــضــحــت الــحــكــومــة الــســوفــيــيــتــيــة 
أمــرهــا - بعد إصـــدار لينين مــرســوم السلام 
وحــــق كــافــة الــشــعــوب فـــي تــقــريــر الــمــصــيــر – 
مـــع جــمــلــة مــعــاهــدات ســريــة أخــــرى كــانــت قد 
وقعتها روسيا القيصرية والحكومة المؤقتة 
مع الدول الرأسمالية الأخرى. فنشرت سبع 
مجموعات تتضمن نصوص تلك المعاهدات، 

وخيارات الشعوب
مشاريع التفتيت..

تستمر قوى الحرب 
الإمبريالية وأتباعها 
الإقليمين والمحليين 

من صهاينة 
وحكومات عميلة 
والفاسدين الكبار 

المرتبطين بها 
موضوعياً داخل 

الدول المستهدفة، 
في محاولاتها تأخير 

وعرقلة الحلول 
السياسية السلمية، 
ليس للأزمة السورية 

فحسب بل وكذلك 
للحرائق المتواصلة 
من المغرب العربي 

مروراً باليمن والعراق 
وصولًا إلى تخوم 
روسيا وسواحل 
قزوين والصين 

عبر »قوس التوتر« 
ومساحة الجغرافيا 

التي تقطنها شعوب 
الشرق العظيم.

وأذيــــع عــلــى الــمــأ أكــثــر مــن مــئــة وثــيــقــة دبلوماسية 
سرية للحكومات الإمبريالية. وكان من بينها وثيقة 
ــتـــي نـــشـــرت مــــع غـــيـــرهـــا فــي  »ســـايـــكـــس – بـــيـــكـــو« الـ

كانون الأول 1917 في بيروت.  
الأحداث المتلاحقة في الفترة الأخيرة، والمتنقلة 
بـــيـــن شـــمـــال ســــوريــــة وشـــرقـــهـــا وجـــنـــوبـــهـــا، بـــألـــوان 
ــارةً والــطــائــفــي  ــ مــخــتــلــفــة مـــن الــتــحــريــض الـــقـــومـــي تــ
ــــدل عـــلـــى عـــــــودة الإمـــبـــريـــالـــيـــة إلـــى  تـــــــارة أخــــــــرى، تــ
سياستها القديمة في التفريق على مستوى أعلى، 
المقسم )سايكس  المفتت وتقسيم  يحاول تفتيت 

– بيكو 2(.

ما هو الحلّ وكيف نتفادى التقسيم؟
»إن الـــحـــل الـــوحـــيـــد أمــــــام شـــعـــوب الــــشــــرق الــعــظــيــم، 
ــــى الــمــتــوســط  ــنـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة مــــن قــــزويــــن إلــ ــقـــاطـ الـ
ــتــــي  ــــخ، والــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــــر الــ ــلــــى مــ ــيــــة عــ ــتــــآخــ ــمــ ــاً، والــ ــ ــيـ ــ ــــرافـ ــغـ ــ جـ
تــجــمــعــهــا مـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديـــة عــمــيــقــة لـــكـــونـــهـــا تــشــكــل 
ــــو تـــعـــمـــيـــق أواصـــــــر  ــاً.. هــ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــاً مـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاءً اقـ ــ ــــضــ فــ
مختلف  على  المشترك  والنضال  والتآخي  التحالف 
المستويات لإفشال المخططات الإمبريالية القديمة 
والجديدة.. وصولًا إذا لزم الأمر وسمحت الظروف 
بتشكيل اتحاد إقليمي يتجاوز حدود الــدول القائمة 
لــيــوحــدهــا اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً.. وهـــذا ما 
سيضع الأســاس للحفاظ  على الحقوق المشروعة 
لجميع الشعوب القاطنة في هذه المساحة الجغرافية 
الــــــواســــــعــــــة فـــــــي وجـــــــــه نـــــهـــــب وجــــــشــــــع الاحــــــتــــــكــــــارات 
الرأسمالية العالمية وفي وجه المخططات الإمبريالية 

الأمريكية- الصهيونية التفتيتية.«
ــنـــيـــة لــــوحــــدة الــشــيــوعــيــيــن  هــــكــــذا رأت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
ــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة حـــالـــيـــاً( حـــل الــمــســألــة في  )حـ
الــــمــــوضــــوعــــات الـــبـــرنـــامـــجـــيـــة الــــتــــي أقــــرهــــا الاجـــتـــمـــاع 
فـــي دمـــشـــق 2010/11/26،  لــلــجــنــة  الـــتـــاســـع  الـــوطـــنـــي 
انـــطـــاقـــاَ مــــن تــحــلــيــلــهــا لـــلـــوضـــع الـــســـيـــاســـي الإقــلــيــمــي 
والدولي آنذاك، ولم تكن أحداث »الربيع العربي« قد 
بــدأت بعد، ولاحظت الوثيقة المذكورة أن »حــدود 
ــايــــكــــس- بـــيـــكـــو الإمــــبــــريــــالــــيــــة.. يـــخـــطـــط لـــهـــا الآن  ســ
كــي تــكــون فــضــاءً لــتــفــجــيــرات مختلفة عــبــر الأخــطــاء 
التاريخية المقصودة فيها حينما رسمت خرائطها.«
ــــاح الــمــســاعــي  وبـــعـــد بـــــدء الأزمـــــــة الــــســــوريــــة واتـــــضـ
الـــجـــديـــدة لاســتــثــمــار الإمــبــريــالــيــة فـــي هــــذا الــكــمــون 
الانـــفـــجـــاري الـــكـــامـــن فـــي فـــوالـــق ســايــكــس – بيكو 
طــــوّر حـــزب الإرادة الشعبية رؤيــتــه لــحــل الأزمـــة 
وأدوات هـــذا الــحــل لــتــفــادي مــخــاطــر الــتــقــســيــم في 
الـــمـــوضـــوعـــات الــبــرنــامــجــيــة الـــتـــي طــرحــهــا لــلــنــقــاش 

العام - أيلول 2013:

»الأزمة الأخيرة وضعت الهوية الوطنية السورية 
عــلــى مــفــتــرق طـــرق إجـــبـــاري، فــإمــا الـــعـــودة إلـــى ما 
الــدولــة الوطنية، أو تعميق الانــتــمــاء الوطني  قبل 
الثانوية،  الانــتــمــاءات  وتفعيله على حساب جميع 
الأمــــر الــــذي يتطلب مــوقــفــا اقــتــصــاديــاً – اجــتــمــاعــيــاً 
وديمقراطيا متحيزاً بشكل كامل للطبقات المفقرة 
والــمــضــطــهــدة، مــوقــفــاً يــحــول الـــدولـــة الــســوريــة من 
ــمــــال« كــمــا كــان  ــال الأعــ ــ ــيـــة لــمــصــالــح »رجــ ــــة راعـ دولـ
حــالــهــا فـــي الــعــقــد الأول مـــن هـــذا الـــقـــرن، إلـــى دولـــة 

للمنتجين الحقيقيين.
ويتبوأ الجيش العربي السوري موقعاً هاما ضمن 
هــــذه الـــمـــعـــادلـــة بــصــفــتــه ضـــامـــنـــاً لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
الأمــر الــذي يتطلب حمايته ورص صفوفه بشكل 
مستمر ومنع أي جهه كانت من تفتيته وإضعافه.

كما أن التراجع العام للعدو الإمبريالي سينعكس 
تــغــيــرات جــيــوســيــاســيــة كـــبـــرى فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الـــعـــظـــيـــم تـــفـــتـــح الــــبــــاب واســـــعـــــاً أمـــــــام إعــــــــادة الــنــظــر 
بسايكس بيكو على أساس اتحاد شعوب الشرق 
ــــل الـــقـــضـــايـــا الــمــحــقــة الـــعـــالـــقـــة كــالــقــضــيــة  الــعــظــيــم وحـ

الكردية ضمن هذا المنطق..«
الـــكـــام يــــدور حــــول حــــلّ عــلــى مــســتــوى المستقبل 
الــوصــول إليه  المتوسط ربــمــا، ومــن الطبيعي أنّ 
يمر عبر خطوات ملموسة على المستوى القريب 
أولًا، كمرحلة انتقالية. في الأزمة السورية لا يمكن 
إلا أن تكون هذه الخطوات جــزءاً من إطلاق حل 
سياسي شامل للأزمة السورية وأزمــات المنطقة، 
عــلــى أســـاس الــمــبــادرات السلمية وإنــهــاء الاقــتــتــال 
ــلــــي بـــيـــن أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــــواحــــد،  الـــعـــســـكـــري الــــداخــ
لــلــتــفــرغ إلـــى عملية مــكــافــحــة مــا يتبقى مــن الأذرع 
الـــفـــاشـــيـــة الإرهــــابــــيــــة، ولـــلـــتـــفـــرغ إلـــــى عــمــلــيــة إعـــــادة 
ــــار والــــحــــيــــاة لـــلـــســـوريـــيـــن ومــســتــقــبــلــهــم، ومـــا  ــمـ ــ الإعـ
تتطلبه من تغييرات ضرورية لبناء نظام يتناسب 
ــــات شـــعـــبـــنـــا وتــــاريــــخــــه الـــعـــظـــيـــم عـــلـــى كــل  ــــاجـ ــــع حـ مـ
والاقتصادية-الاجتماعية  السياسية  المستويات 

والديمقراطية.
وعلى نطاق أوسع يبدو أن المشروع الإمبريالي 
الــتــفــتــيــتــي لـــــــدول مــنــطــقــة الــــشــــرق الـــعـــظـــيـــم يــحــمــل 
الــيــوم أهمية مصيرية إنسانية عــامــة، لأن نتيجة 
نــجــاحــه أو فشله يــتــرتــب عليها خــيــاري الــبــقــاء أو 
الــفــنــاء لأحـــد قــطــبــيــن مــتــنــاقــضــيــن تــنــاقــضــاً أســاســيــاً 
عميقاً بــقــاء أحدهما يعني فــنــاء الآخـــر، هما قطب 
الــشــعــوب مــن جــهــة، وقــطــب الإمــبــريــالــيــة مــن جهة 
ثــانــيــة. والــمــشــكــلــة أن بــقــاء الإمــبــريــالــيــة لـــن يــكــون 
ــتـــمـــرار الـــحـــروب  »بــــقــــاءً« لأنــــه ســيــعــنــي ضــمــنــاً اسـ

واندثار الحضارة البشرية!
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ملف )سورية ٢٠١٥(

على إيقاع التوازن الدولي الجديد
القوى الإقليمية

لا يسعنا هنا إلا إلى لحظ التنبه السعودي المتأخر 
واندفاعه إلى الحضن الروسي حيث يتكثف دور 

القوى الصاعدة ويتبلور الميزان الدولي الجديد

كان لبعض الدول 
الإقليمية صولة 

ما في الإقليم 
توهم بها كثر 

أنها قادرة على 
إعاقة أي حل 

سياسي وسرعان 
ما تبين قصر كل 

تلك الرؤى

ǧǧمراد جادالله

فمن المعروف أنه وفي لحظة ما من 
ــتــــوازن الـــدولـــي الــصــفــري )لاغـــالـــب  الــ
ــيـــن الـــقـــطـــب الـــصـــاعـــد  ولا مــــغــــلــــوب( بـ
الــمــكــثــف بــــدول الــبــريــكــس وتــحــالــفــاتــه 
والداعي للحلول السياسية، والقطب 
بـــــزعـــــامـــــة  الـــــــــغـــــــــرب  أي  الـــــــمـــــــتـــــــراجـــــــع 
ــلــــة عــلــى  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــعــــامــ
مــزيــد مــن الاشــتــعــال والإحــــــراق، كــان 
لـــبـــعـــض الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة صــــولــــة مــا 
في الإقليم توهم بها كثر أنها قادرة 
على إعاقة أي حل سياسي، وتحديداً 
الحل السياسي في سورية، وبالتالي 
ــــزان  ــيـ ــ ــــمـ ــــهـــــرات الـ ــــظـ ــــمـ ضـــــــــرب أولـــــــــــى تـ
الدولي الجديد وعدم الاعتراف فيه، 
لا بـــل تـــوهـــم الــبــعــض إمــكــانــيــة قـــدرة 
هذه الــدول على المبادرة بمغامرات 
مــا تبين  عسكرية لوحدها، فسرعان 

قصر كل تلك الرؤى.

بين إيران والسعودية
عــلــى ذلــــك حـــاجـــج كــثــر بـــعـــدم نــضــوج 
ظــــــروف الـــحـــل الـــســـيـــاســـي طـــالـــمـــا أن 
أطـــرافـــاً كــالــســعــوديــة وتــركــيــاً وإيــــران 
ــــذا الـــتـــوافـــق.  ــار هـ ـــ ـــــارج إطـ ــــزال خـ لا تــ

من هنا أخذت حتى الــدول الإقليمية 
فــيــه كعناصر  بــــرزت  وقــتــاً مستقطعاً 
تـــحـــدد  ــــرفـــــض أو  تـ ــــرر أو  ــقـ ــ تـ ــلــــة  ــاعــ فــ
مـــســـار حـــل مـــا فـــي أزمـــــة تـــم تــدويــلــهــا 
كــــالأزمــــة الــــســــوريــــة، ضــــاربــــة بــعــرض 
ــــوازن الـــدولـــي  ــتـ ــ الـــحـــائـــط مــــا يــعــنــيــه الـ
ــــذي لا يــمــكــن أن تــكــون  ــ الـــجـــديـــد، والـ
فـــي أيــــة دولـــيـــة إقــلــيــمــيــة مـــؤثـــرة على 
مــلــف مــا مــن مــلــفــات الـــصـــراع الــدولــي 
ــتـــنـــادهـــا عـــلـــى ذلـــــك الـــمـــيـــزان  دون اسـ

وتغيراته.
ولــتــدقــيــق انــعــكــاســات الــتــقــدم المؤقت 
ــلــــدول الإقــلــيــمــيــة  أو الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــ
ينبغي تمييز تلك الدول التي تربطها 
علاقة بالقوى الصاعدة كإيران على 
ــــدول الــتــي  ســبــيــل الـــمـــثـــال، عـــن تــلــك الــ
تستند إلــى الحلف الغربي المتراجع 
كــالــســعــوديــة وتــركــيــا. بــنــاءً عــلــيــه كــان 
لإيران حظٌّ أكبر في التأثير بالملفات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وحــــتــــى الـــداخـــلـــيـــة لــبــعــض 
الـــــــــــدول، فــــكــــان الـــــــــدور الإيــــــرانــــــي فــي 
اليمن أكثر تــأثــيــراً رغــم أنــه لــم يعتمد 
أســـلـــوب الــتــدخــل الــمــبــاشــر كــمــا فعلت 
السعودية، والتي ما فتئت تستند في 
تحالفاتها إلى الميزان الدولي السابق 
الــتــي كــانــت الــولايــات المتحدة تلعب 

فيه دور المهيمن.

الوضع الجديد
من الــواضــح أن ترتيبات جديدة في 
الإقــلــيــم متوافقة مــع الــمــيــزان الــدولــي 
بـــالـــتـــأكـــيـــد  ــتــــم الآن، وهـــــــي  تــ الــــجــــديــــد 
ليست وليدة اللحظة، إلا أن الفاصل 
الزمني بين التغيرات الدولية الكبرى 
مــن  هــــــو  عــــلــــى الأرض  ــاتــــهــــا  ــيــ ــلــ وتــــجــ
ــــح إن  طــبــيــعــة الأمــــــــور. وبـــشـــكـــل واضــ
تأمين  إقليمية ستتلكأ عــن  أي دولـــة 
حد ما من العلاقة مع القوى الدولية 
الصاعدة ستكون في آخر الركب، أي 

من المضحك اليوم سماع مقولة كمحاولة سعودية لرشوة روسيا 
لتغيير موقفها من الأزمة السورية، كما أنه من المضحك أكثر 

ما يتناوله البعض حول رفض سعودي لتغيير موقفها من الأزمة 
السورية بعد اللقاء مع الروس، فكلا المقولتين تنمان عن جهل 

في قراءة انعكاس الميزان الدولي الجديد على الدول الإقليمية.

أنها ستكون عرضة انفجار التناقضات 
المرتبطة بالميزان الدولي السابق.

ــنـــاء عــلــيــه نـــجـــد أن الـــتـــحـــول الــمــصــري  بـ
تجاه استعادة علاقة جدية مع الروس 
ــاً لــــوضــــع مـــصـــر عــلــى  ــ ــامـ ــ كــــــان مـــســـعـــىً هـ
الدولية  الخارطة  في  الصحيح  الطريق 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، كـــــمـــــا كــــــــــان وضــــــــــع وإيــــــــــــران 
ودورهـــــا الــمــتــصــاعــد فــي الإقــلــيــم، ودفــع 
حل ملفها النووي بطريقة مشرّفة هو 
بـــــاكـــــورة انـــعـــكـــاســـات تـــغـــيـــرات الـــمـــيـــزان 

الدولي.

لحاق سعودي-تركي بالركب!
والتي  الإقليمية  الــقــوى  لباقي  بالنسبة 
ــــغـــــال لــحــظــة  ــتـ ــ ــــاول اسـ ــــحــ ــاً تــ ــثــ ــبــ ــلــــت عــ ظــ
الــــكــــبــــاش بــــيــــن الـــمـــعـــســـكـــريـــن الـــدولـــيـــيـــن 
ــــادرة  ــاً مـــنـــهـــا أنــــهــــا قــ ــنــ لـــتـــرغـــي وتــــزبــــد ظــ
عـــلـــى مـــلـــئ الـــــفـــــراغ أو عـــلـــى لـــعـــب دور 
مـــا، وإن كـــان مــؤقــتــاً فــإنــهــا بـــاءت بفشل 
واضـــــــــــــــح. الـــــــنـــــــمـــــــوذج الـــــــســـــــعـــــــودي كـــــان 
فــاقــعــاً بــهــذا الــصــدد، حــيــث جـــاءت زيـــادة 
مستوى التدخل السعودي في سورية 
والــعــراق، ولاحــقــاً في اليمن ثمرة وهم 
اللحظة، فالتورط في سورية والعراق 
جــعــل الــســعــوديــة أكــثــر تــســربــاً بــالــقــوى 
الـــفـــاشـــيـــة، وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــتــحــضــر 
فيه الجميع للحل السياسي كــان الأداء 

السعودي نشازاً.
 يــضــاف إلــــى كـــل ذلــــك مـــا جــــره الــتــدخــل 
السعودي العسكري المباشر في اليمن 
عليها من مخاطر استراتيجية قد تكون 
ــلـــهـــا خــــســــارة عـــســـكـــريـــة أمـــــــام الــــقــــوات  أقـ
اليمنية، وقد تصل إلى خسائر اقتصادية 
كبرى، ناهيك عن توترات أمنية داخلية 
بــدأت بإعلان تنظيم داعــش لتفجيرات 
فـــي الــســعــوديــة، وقـــد لا تــنــتــهــي إلا بعد 
أخـــذ الــســعــوديــة إلـــى الــمــجــهــول، كــمــا أن 
تراجع الدور القطري السريع هو خير 
مثال على تحولات أوزان تلك الدول. 

طبعاً لا يسعنا هنا إلا أن نلفت الانتباه 
إلـــى أن الــتــنــبــه الــســعــودي الــمــتــأخــر إلــى 
هذا الوضع دفعه وبشكل متسارع إلى 
فتح العلاقة مــع الــروســي. هــنــاك، حيث 
الــقــوى الــصــاعــدة ويتبلور  يتكثف دور 
ــــب بــــالــــمــــيــــزان  ــــرحـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ ــــوى  ــقــ ــ الــ دور 
الدولي الجديد، طبعاً كان قد سبق هذا 
التحرك بحث سعودي دؤوب عن أي 
مخرج من المستنقع اليمني ناهيك عن 
إقـــــــرار واســــتــــعــــداد لــلــحــل الـــســـيـــاســـي فــي 

سورية.
تــركــيــا هـــي الأخـــــرى تــتــحــضــر لــمــثــل هــذا 
ــــدور  ــــك الــ ــــد يـــســـهـــم فــــي ذلــ الإنــــتــــقــــال، وقــ
الروسي والإيراني اللذين يدركان تماماً 
أهمية هذا البلد في الإقليم ودولياً حتى، 
لذلك تركا شعرة معاوية، فكانت النافذة 
المتينة. طبعاً  الشعرة  الاقتصادية هي 
ليس صعباً أن نتوقع تــحــولات تركية 
بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي 
أفضت إلى ضرب مشروع أدروغان في 
الهيمنة عــلــى الــداخــل الــتــركــي، مــا يعني 
التركي للتحول  الداخلي  الظرف  نضج 
ــاســــات الــــســــابــــقــــة وإن بــبــطــؤ  ــيــ عـــــن الــــســ
وتــلــكــؤ إلا أنــهــا ســتــكــون أيـــضـــاً خــاضــعــة 
ــــد. مـــــن الـــمـــهـــم  ــــديـ ــــي الـــــجـ ــــدولــ لــــلــــمــــيــــزان الــ
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق لـــحـــظ مــــوقــــع الـــكـــيـــان 
فــي تموضعاته فهو  الــثــابــت  الصهيوني 
لـــيـــس إلا قــــاعــــدة مـــتـــقـــدمـــة لــإمــبــريــالــيــة 
ــالــــتــــالــــي لا يـــمـــكـــن أن يـــســـتـــقـــل بــحــكــم  وبــ
ــتــــرابــــط بــالــقــطــب  ــمــ ــعــــضــــوي الــ ــانـــه الــ ــيـ ــبـ نـ

المتراجع.
ــــدولـــــي  ــيــــه أن الـــــوضـــــع الـ مــــمــــا لا شـــــك فــ
ــاً لـــلـــحـــلـــول الــســيــاســيــة  ــيـ ــنـــاضـــج تـــدريـــجـ الـ
وبـــشـــكـــل واضـــــــح فــــي الأزمــــــــة الـــســـوريـــة 
يــعــكــس الــتــغــيــرات فـــي الـــمـــيـــزان الــدولــي 
الجديد وما يجري الآن في الإقليم هو 
إنضاج بقية الشروط على صعيد الدول 
الإقليمية الــتــي تــوهــمــت دوراً أكــبــر من 

طاقاتها في لحظات ما.
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ǧǧمراسل قاسيون

أكــثــر مــن نصف طــاب السنة الــرابــعــة تعرضوا 
ــــرة الــــكــــلــــيــــة دون ســبــب  ــ ــاتـ ــ ــ ــبــــل دكـ ــــن قــ ــلـــم مــ ــلـــظـ لـ
واضــــــــح أو مـــنـــطـــقـــي أو أكـــــاديـــــمـــــي.. حـــيـــث قـــام 
الــــدكــــاتــــرة مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الـــــدراســـــي، بــفــرض 
ــــى حــيــن  مــتــطــلــبــات وضــــغــــوط عـــلـــى الــــطــــاب، إلـ
صــــدور نــتــائــج الــمــشــروع الأول، والـــــذي رســب 
فيه حوالي نصف الدفعة. ومــن خــال التقصّي 
والاستيضاح، أفاد بعض الطلاب، بأن الدكاترة 
قد غيروا ما قالوه لهم ولم يلتزموا بالتصحيح 
ــبـــارات الـــتـــي ألـــزمـــوهـــم بـــهـــا. وقــــد تــكــرر  ــتـ وبـــالاعـ

هــــذا فـــي الـــمـــشـــروع الـــثـــانـــي أيــــضــــاً، حــيــث رســب 
طـــاب مــلــتــزمــون بــالــحــضــور وبــالــتــعــلــيــمــات، في 
حين نجح طــاب لا يستحقون النجاح كونهم 

مخالفين لمعطيات المشروع..!
وتـــابـــع الـــطـــاب: حــاولــنــا تــعــويــض نــتــائــجــنــا في 
ــــدار  الـــمـــشـــروع الـــثـــانـــي، لــكــنــهــم تــــأخــــروا فــــي إصـ
النتائج  نتائجه متعمدين، وصُدمنا حين رؤيــة 

الكارثية السابقة نفسها.
وعــلــى إثــر ذلــك قمنا باعتصام لأنــنــا مظلومون 
ونريد حقوقنا، ثم إن رســوب سنة ليس كلمة 
سهلة.. فهذه السنين التي تضيع من عمرنا لا 

أحد يعوضها لنا!
تم رفع كتاب عن طريق اتحاد الطلبة والهيئة 
الإداريــة في الكلية لرئاسة الجامعة، وفيما بعد 
لمجلس التعليم العالي، لكن حتى الآن للأسف 

لا نتائج تذكر! والجميع يعد ولا يفي.. 
كما تــم عقد مجلس لــدكــاتــرة الكلية للبحث في 
الـــمـــوضـــوع، وقــــد اســتــبــشــر الـــطـــاب خـــيـــراً، لأن 
بــعــض الـــدكـــاتـــرة ومـــشـــرفـــي الأقــــســــام وعـــدوهـــم 
بحل المشكلة وأخــذ حقوقهم، وأيضاً لم تصدر 
ــــة نـــتـــائـــج تـــخـــدم الــــطــــاب وتـــم  عــــن الاجـــتـــمـــاع أيـ

»ضبضبة الموضوع«.

ـــــي حــــال  ــتــــرســــب فـ ــــة ســ ــــعـ ــــدفـ ــــن نــــصــــف الـ ــــر مــ ــثـ ــ أكـ
اســتــمــرار هـــذا »الــفــســاد الــتــعــلــيــمــي«. وفـــي حــال 
عــــدم اســتــجــابــة الــمــعــنــيــيــن لــلــطــلــب الــمــحــق الـــذي 
قــدمــه الــطــاب، وهــو إعـــادة تصحيح المشاريع 
مـــن جـــديـــد. فــــإن الـــطـــاب ســــوف يـــصـــعّـــدون من 

احتجاجهم إلى أن يحصلوا على حقوقهم.
وللتنويه فإن طلاب عمارة تشرين هم أصحاب 
أدنــــــى نـــتـــائـــج بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع طـــــاب الــجــامــعــات 
الــســوريــة الأخـــرى. وهـــذا يــطــرح تــســاؤلًا كبيراً 

برسم المعنيين في وزارة التعليم العالي..!

إلــى متى سيبقى دكتور الجامعة »ديكتاتوراً« 
لا أحد يستطيع محاسبته أو مراقبته. والطالب 
من يأكل العصيّ ويعدّها، ويحصد نتائج فساد 

إداري وتعليمي متفشّي في جامعاتنا؟
ــــاب الـــــيـــــوم، مـــهـــنـــدســـو الـــمـــســـتـــقـــبـــل.. دفـــعـــات  طــ
إعــــادة إعــمــار ســـوريـــة.. ألا يستحقون اهــتــمــامــاً 
أكثر لمصلحة إعمار البلد ورسم مصير سورية 
بــيــد جــيــل شـــاب ســــوري، بــعــد أن دمــــرت البنى 
التحتية للعمارة فيها وتشوهت حضارات هذا 

البلد العظيم؟!

ǧǧمراسل حمص

تغيرت نوعية رغيف الخبز في سورية منذ الشهر 
الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي 2015، وكـــان هـــذا بــقــرار 
حـــكـــومـــي، وألـــقـــيـــت الـــتـــهـــم فــــي حــيــنــهــا عـــلـــى نــوعــيــة 
الــخــمــيــرة الـــمـــســـتـــوردة، وأعـــلـــنـــت وزارة الــتــجــارة 
الداخلية أنها مسألة وقت، ويتغير نوع الخميرة، 
وتــتــكــيــف الأفـــــــران مـــع الــطــحــيــن الأســــمــــر، الـــــذي لا 
يحوي أية مشاكل، بحسب التصريحات في حينها 
إلا أنــه يحوي نخالة أكــثــر، واعــتــبــرت الــــوزارة أن 

هذا الأمر يفيد صحة المواطنين!.
الخبز لــم يتحول إلــى أســمــر فــقــط، بــل أصــبــح غير 
قابل للتخزين، في بعض الحالات له رائحة سيئة، 
وفــي حــالات أخــرى، ظهرت حشرات في الدقيق، 

كما في جرمانا في دمشق.. 

استيراد دقيق )بالفطريات(!
ــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــقــــاســــيــــون، بــــــأن الـــدقـــيـــق  أفـــــــــادت مـــــصـ
المستورد يحوي أمــراضــاً وفــطــوراً بعلم الـــوزارة 
ومــوافــقــتــهــا. حــيــث يتبين أن دقــيــقــاً مــســتــورداً عن 
طــريــق مؤسسة الــحــبــوب، عبر وســطــاء تجاريين 
مــن روســـيـــا، يــحــوي نــوعــاً مــن الــفــطــريــات الــضــارة 
ــبــــرر قـــبـــولـــهـــا بـــظـــروف  ــيـــث يــ ــلـــة(، حـ ــيـ ــعـ )فــــطــــر الـــشـ
الــحــصــار والــحــاجــة الــمــاســة لــلــمــادة، وقــبــلــت وزارة 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة الــمــادة الــمــســتــوردة، باحتوائها 

على هذه الفطريات بنسبة 5 بالألف. 
وهــنــا ينبغي الــتــســاؤل مــن الــمــســؤول عــن وصــول 
هذا النوع من الدقيق إلى البلاد، وقبوله بعيوبه؟ 
وإلــى متى ستلجأ الجهات الحكومية إلــى التهرب 
مـــن مــهــام اســتــيــرادهــا بــذاتــهــا، وتـــحـــديـــداً أن الجهة 
الــمــصــدرة هــي روســيــا، والاعــتــمــاد عــلــى سماسرة 

لتأمين لقمة عيش السوريين؟!

خسارة النخالة .. وخطر تخزينها!
الأســـوأ والـــذي يعبر عــن حجم الــضــرر فــي الــمــادة 
الـــمـــســـتـــوردة، هـــو اقــــتــــراح الــمــطــاحــن أن تــشــتــرط 
الوزارة عدم الاستفادة من نواتج عملية الطحن، 
أي الــنــخــالــة، بـــل إحـــراقـــهـــا نـــظـــراً لــخــطــورة الآفــــات 

التي يمكن أن تنتج عنها، والتي تسببها للإنسان 
والحيوان، إذا ما استخدمت كعلف!.

ــيـــذيـــة الـــتـــي  ــفـ ــنـ ــتـ مـــحـــافـــظـــة حــــمــــص وهـــــــي الــــجــــهــــة الـ
لم  النخالة،  إحـــراق  القيام بعمليات  يتوجب عليها 
تــوافــق او تــبــاشــر بعمليات حـــرق الــنــخــالــة الناتجة 
الـــضـــارة، دون أن تــوضــح أســبــاب تــخــزيــنــهــا حتى 
الآن، مــا يفتح مخاطر استخدامها فــي ظــل غياب 

الرقابة، وانتقال الآفات الفطرية.

مضاعفة المستلزمات..لينجح الرغيف!
ــمـــر( مــشــروط  يــضــاف إلــــى ذلــــك أن )الـــدقـــيـــق الأسـ
لــيــنــتــج رغــيــفــاً مــقــبــولًا بــمــجــمــوعــة مـــن الـــضـــرورات 
والتعليمات الإنتاجية، التي وضعتها المطاحن بعد 
التجربة، والمتمثلة بالحاجة إلى كمية مضاعفة من 
إلــى مضاعفة  الــمــاء، والملح، والخميرة، بالإضافة 

ــلـــحـــرارة، وهـــذه  مــــدة الــتــخــمــيــر، ومـــــدة الـــتـــعـــرض لـ
العملية تؤدي إلى زيادة الكلف بشكل كبير، على 
المخابز، وهــي عمليات لا تتم، ولا تــراقــب بشكل 

جيد من قبل التموين.
الــحــكــومــة أرادت أن تـــوفـــر فـــي كــمــيــات الــطــحــيــن، 
ــز الـــمـــتـــبـــقـــي لـــلـــســـوريـــيـــن،  ــبــ فــــشــــوهــــت رغـــــيـــــف الــــخــ
واستوردت عبر الوسطاء دقيقاً بنسبة فطريات 
ضـــــارة، وقــبــلــت عــلــى أن تــشــتــرط إحـــــراق الــنــخــالــة 
وعـــدم إمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــنــهــا، وأصــبــحــت عملية 
الخبز تتطلب ضعف المستلزمات والتكلفة لتنتج 

خبزاً مقبولًا. 
ــيــــن لــرغــيــفــهــم  وكـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة خـــــســـــارة الــــســــوريــ
الأبـــيـــض الــمــعــهــود، وخـــســـارة الـــمـــال الـــعـــام بمبالغ 
ــــن يـــريـــد  ــــو مـ هــــــدر إضــــافــــيــــة، والــــــرابــــــح الــــوحــــيــــد، هـ

السمسرة  بقوت الشعب.

 قام طلاب كلية الهندسة المعمارية في جامعة تشرين مؤخراً 
باعتصام داخل الكلية، وذلك تعبيراً عن احتجاجهم الشديد على 

علامات المشاريع في مادة »التصميم المعماري« )وهي مادة لا سلّم 
تصحيح واضح لها، ولا رقابة على التصحيح فيها، إضافةً إلى أنها 
مادة أساسية موجودة في السنوات الدراسية الخمس للكلية. وهي 
مادة مرسّبة حتى ولو كانت لوحدها! فهي تعتبر كثمانية مواد في 

معدل كل سنة(.

جامعة تشرين..

 تعسف »أكاديمي«  في »المعمارية«

رمضان حلبفطريات في الدقيق المستورد.. وضرورة حرق النخالة!
خطط ودم.. وشائعات.. وقلق  

بحلول شهر رمضان المبارك تدخل الأزمة في حلب 
عامها الرابع، ويستذكر الحلبيون مآسيهم التي مرت 
خــالــهــا، فــبــحــلــول 2012 اجــتــاحــت الــفــصــائــل المسلحة 
آنــــذاك الــمــديــنــة، ليعيشوا رعــبــاً لــم يــألــفــوه قــبــاً، وفــي 
2013 وقــــفــــوا عـــاجـــزيـــن بـــيـــن نــــــاري الـــحـــصـــار وغــــاء 
الأسعار، الذي أفرغ جيوبهم، واضطرهم على تحمل 
ذل المعابر والمخاطرة أحــيــانــاً حــد الــمــوت، لإسكات 
ــكــــت الـــفـــصـــائـــل  ــــي 2014 أمــــســ جـــــــوع أطــــفــــالــــهــــم، أمـــــــا فــ
المتشددة المدينة من عروقها، وحبست عنها الماء ، 
ليأتي رمضان 2015 دامياً فيحار الحلبيون أيه أزمة 

ستجلب لهم بحلوله.
فرهانات السيطرة على المستوى المحلي والإقليمي، 
والإستماتة  في خرق المدينة استكمالًا لما جرى في 
إدلب، وإعلان البدء بتنفيذ خطة سميت بـ »فتح حلب« 
هــدفــت لــلــســيــطــرة عــلــى الــمــبــانــي الــحــكــومــيــة، ومــرافــقــهــا، 
وإحـــكـــام الـــطـــوق عــلــيــهــا، إضـــافـــة لــمــحــاولــة فــــرض حظر 
جــوي مــا يخرجها عــن نطاق الــدولــة الــســوريــة، ويهيئ 

الظروف لإنشاء »حكومة مؤقتة«.
ــبـــاط الــعــامــة فـــي حــلــب، كــانــت بــســبــب تــراكــم  حــالــة الإحـ
أزمـــاتـــهـــا لـــعـــدم وجـــــود حـــلـــول واقـــعـــيـــة عــلــى الــمــســتــوى 
المجموعات  الخدمي والاقتصادي، إضافة لممارسات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي رفــعــت مــنــســوب الــعــنــف، والـــتـــي كــانــت 
تحدث أضرار مادية وإنسانية جسيمة، آخرها ما جرى 
يوم الاثنين 15\6\2015 والتي أدت إلى استشهاد 36 
مواطناً بينهم 12 طفلًا وإصــابــة 138 مواطناً، بحسب 
إحـــصـــائـــيـــة الـــطـــبـــابـــة الـــشـــرعـــيـــة ومــــديــــريــــة صـــحـــة حــلــب، 
لــيــدفــعــوا ثــمــن الــضــيــاع بــيــن تـــجـــاذبـــات الــفــكــر الــمــتــشــدد  

بمقولتي الحسم الإسقاط.
وهــــو مـــا عــــززه الانـــتـــشـــار الــكــثــيــف لــشــائــعــات اجــتــيــاح 
المدينة، والدخول عليها، ما سبب حالات هلع ونزوح 
من منطقة إلى أخرى، حتى اضطرت البعض للنزوح 
خـــارج الــمــديــنــة، أو الــســفــر هــربــاً بــمــا تبقى مــن حــيــاة، 
دون وجود تطمينات حقيقية على الأرض لمواجهة 
الانـــهـــيـــار الـــداخـــلـــي لــلــمــديــنــة، الـــتـــي عــمــل الــبــعــض على 

تنفيذها إعلامياً وببث الشائعات الداخلية..

شؤون محلية
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ǧǧعبد الرزاق دياب

بــيــوت آمــنــة تصبح مــجــرد أهـــدافـــاً للصوص 
ــــن الـــــذي  ــــواطـ ــمـ ــ ــابــــريــــن أو مـــتـــربـــصـــيـــن، والـ عــ
اعــتــاد أن يــتــرك بــابــه مــفــتــوحــاً صـــار يخشى 
ــــدة لــيــتــأكــد مــن  ــــرات عـ مــــن جـــــــاره، ويــــعــــود مــ
أنه أغلقه بإحكام، وهذا ما يدلل على الحالة 
الجسيمة التي وصلنا إليها، في مرحلة من 
أكثر مراحلنا خطورة بكل أبعادها الوطنية 

والأخلاقية والوجودية.

تغليظ العقوبة 
في تصريح لصحيفة محلية كشف المحامي 
ــكـــــري أن  ــ ــبـ ــ الـ أحـــــمـــــد  بــــدمــــشــــق  الــــــعــــــام الأول 
)الــقــضــاء يــحــاكــم مــالــيــاً عــــدداً لا بـــأس بــه من 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــقــومــون بــمــراقــبــة زبــائــن 
ــنـــوك ومـــــن ثــــم مــاحــقــتــهــم بـــهـــدف ســرقــة  ــبـ الـ
أمــوالــهــم، مــؤكــداً أن هــذه الــظــاهــرة انتشرت 

بشكل كبير في دمشق(.
الـــتـــصـــريـــح لـــيـــس لــــمــــواطــــن عــــــــادي حـــتـــى لا 
ــــرة الــــجــــرمــــيــــة الــــجــــديــــدة،  ــاهـ ــ ــــظـ يــــدلــــل عــــلــــى الـ
الجدية بانتشارها، وإن كانت سابقاً مجرد 
أفــعــال فــرديــة، ولكنها تصبح الــيــوم ظــاهــرة 
مستفحلة، وهـــذا مــا شــكــى مــنــه الــمــواطــنــون 
وخصوصاً كبار السن من المتقاعدين، الذين 
يقبضون رواتبهم من الحصالات المنتشرة 
في العاصمة، وينصحون بعضهم أن انتبهوا 
من اللصوص والنشالين وهم بالتأكيد غير 

قادرين على الدفاع عن أنفسهم.
أرمـــلـــة تـــدعـــى )مــــريــــم( ســــرق راتـــــب زوجــهــا 
ــــات وزارة  ــ ــرافـ ــ ــ ــنــــد صـ ــيـــــن، عــ ــ ــــرتـ ــتــــوفــــي مـ ــمــ الــ
ــــدد كـــبـــيـــر مــن  الاتــــــصــــــالات، حـــيـــث يــجــتــمــع عــ
الــمــواطــنــيــن بــانــتــظــار الــحــافــات الــذاهــبــة إلــى 
ــمــــرأة الــســتــيــنــيــة إنـــهـــا في  الــــريــــف، وتـــقـــول الــ
الــمــرتــيــن لـــم تــشــعــر كــيــف ضـــاع مــنــهــا الــراتــب 
ــيـــر، الـــــــذي لا يــــتــــجــــاوز 13 ألــــــف لــيــرة  ــغـ الـــصـ

تعيش عليها هي وابنتاها العانستين.

يضيف المحامي العام الأول في تصريحه: 
ــــذه الــــظــــواهــــر فـــإن  )نـــتـــيـــجـــة انـــتـــشـــار مـــثـــل هــ
القانون كيّف هذه الجريمة ليعتبرها جريمة 
جــنــائــيــة، بــــدلًا مــن أن تــكــون جــزائــيــة، وذلــك 
لفرض عقوبات مشددة بحق من يفعل ذلك، 
وحــرصــاً على سلامة الــمــجــتــمــع(...وهــذا هو 
عين الصواب في كون المتضرر هو إنسان 
بسيط أولًا، وثانياً لفظاعة الفكرة أخلاقياً، 

وللحد من انتشارها.

أمام عقاري... البرامكة
ــاً،  ــ ــامـ ــ ــثــــر ازدحـ والـــبـــرامـــكـــة هــــي الــمــنــطــقــة الأكــ
إذ تعتبر نقطة الــتــقــاء الــمــحــاور والـــشـــوارع 
الـــرئـــيـــســـة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، وكـــونـــهـــا تــتــوســط 
ــــن كــــثــــرة  ــ ــتــــســــع مـ ــــد تــ ــــعـ ــم تـ ــ ــ ــــي لـ ــتــ ــ ــــة الــ ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ الـ
ــنــــاف  ــتـــمـــع أصــ ــا تـــجـ ــهــ ــيــ ــا، وفــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــن إلـ ــديــ ــ ــــوافــ الــ
ــكـــن لــتــلــتــقــي بــهــذا  ــبـــشـــر لــــم تـ مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـ
الحجم لــولا الأزمـــة الــكــارثــيــة، وكــذلــك الباعة 
وســـائـــقـــو الـــحـــافـــات والــطــلــبــة وســــواهــــم من 
هذا الازدحام البشري، وهنا يقع أحد فروع 
ــقـــاري، حــيــث يــقــبــض الــمــواطــنــون  ــعـ الــبــنــك الـ
تعويضاتهم وسلفهم، ويدفعون أيضاً لصالح 
كـــالـــجـــوازات المستعملة،  ثــيــوتــيــات  تــحــصــيــل 
وكــل ما يتعلق بعمل المؤسسات المرتبطة 
بعمل المواطن مالياً مباشرة، وهذا ما يوفر 
ــــواً مـــتـــخـــمـــاً بـــالـــمـــال يــبــتــهــج لــــه الـــلـــصـــوص  ــ جـ

والنشالون.
ــــاري يـــســـلـــم الـــــمـــــال لـــصـــاحـــبـــه،  ــقـ ــ ــعـ ــ مـــــوظـــــف الـ
اللصوص والنشالين، ويفعل  مــن  ويــحــذره 
الشيء نفسه المواطنون المنتظرون للأمر 
نفسه ، وتتعالى نصائح )دير بالك، ليش ما 
معك كيس.. الــخ(، وفــي الوقت نفسه هناك 

من تمت سرقته.
لــلــدولــة عن  مــواطــن استلم تعويض خدمته 
عشرين عاماً، لم يصل المال إلى بيته، يروي 
)س.م( حــكــايــة ذلــــك الـــيـــوم )الـــنـــحـــس( كما 

يسميه، بأنه خــرج مــن البنك بعد أن وضع 
المال في محفظته، وتأكد من إغلاقها بإحكام، 
الرئيس  ومــر بالسوق المزدحم بين جسر 
ووكــالــة ســانــا، صــعــد فــي الــســرفــيــس ليحجز 
ســـريـــعـــاً مــقــعــده قــبــل بــــدء الـــزحـــمـــة الــيــومــيــة، 
وجلس في الكرسي فأحس أن محفظته قد 
نقصت وزناً وحجماً، وأنها مفتوحة قفز من 
الــســيــارة وهــي تمشي وعــاد إلــى بــاب البنك 
يــنــظــر فـــي الأرض، ويــقــســم بــأنــه قــطــع هــذه 
المسافة مرات عديدة دون أن يشعر، وعاد 
بـــدون تــعــويــض عــشــرون عــامــاً كـــان يخطط 

بأن تفتح له أبواب رزق جديد.

اللص بينكم...أو أمامكم؟
هناك لصوص من نوع آخر يعيشون معك، 
أو تضطر للتعامل مــعــهــم، وهـــم أمــامــك، تمد 
لــهــم مــعــامــلــتــك وأوراقـــــــك الــمــنــتــهــيــة، فــيــمــدون 
ــتــــحــــوا أدراجــــــــــهــــــــــم، وهـــــــــؤلاء  ــفــ أيـــــديـــــهـــــم أو يــ
ــــدى ثــغــراتــنــا،  خــــطــــرون ولـــطـــالـــمـــا شـــكـــلـــوا إحــ

لأنهم دائماً جاهزون للتفاوض والقبول.
هؤلاء أيضاً لا يتورعون عن مد أيديهم إلى 
صــنــاديــق عــهــدتــهــم، وهـــي رواتــــب الموظفين 
ــيـــن، ويــــــــروي الـــنـــائـــب الــــعــــام حــكــايــة  ــلـ ــامـ ــعـ والـ
)ســرقــة للبنك التجاري الــدولــي، حيث أقــدم 
أحد موظفي البنك على سرقة مليار ونصف 
المليار من البنك، ما دفع بالقضاء إلى فرض 
عــقــوبــات مــشــددة بــحــق الـــســـارق، ولا سيما 
أن الأموال جميعها التي سرقت تم تحويلها 
إلـــى تــركــيــا، وفــتــح مــشــاريــع هــنــاك لافــتــاً إلــى 
أن هــنــاك مطالبات عبر الإنــتــربــول الــدولــي، 
لإرجاع هذه الأموال إلى أصحابها(... وهي 

أموال مودعين و)تحويشة( العمر.
الــــمــــرتــــشــــون هـــــم لـــــصـــــوص مـــــن نـــــــوع آخـــــر، 
يــســرقــون بحجة أنــهــم يــتــجــاوزون الــقــانــون، 
فيسرقون مرتين، مرة من المواطن، ومرة 
عندما يقزمون القانون ويستثمرون ثغراته.

شؤون محلية

إلـــى الله في  الــمــؤمــنــون بالتأكيد  سيتضرع 
أنهم أحياء يرزقون، فنعمة الحياة فوق كل 
النعم، وسيبتهلون له في أن يحفظ ما بقي 
لهم من مفرداتها، ولكنهم وهم يرفعون أكف 
الضراعة في أول أيــام رمضان سيتذكرون 
الــــرزق، والــســعــي لتحصيله، وضــيــق الــحــال، 
ــيــــد  ــاحـــــش، والــ ــ ــفـ ــ ــلــــة، والــــــغــــــاء الـ ــيــ ــــة الــــحــ ــلـ ــ وقـ
ــلــــة،  ــام الــــطــــويــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــيـــــرة، وســـــــاعـــــــات الـ ــ ــقـــــصـ ــ الـ
والــمــجــهــول الـــذي فــي علم الغيب فيطلبون 

من ربهم اللطف بأقدارهم المكتوبة.
يــــدق رمـــضـــان الأبــــــــواب، والـــســـوريـــيـــن على 
قــنــاعــة مـــؤكـــدة كــســائــر الــمــؤمــنــيــن أنــــه شهر 
رحمة وبركة، ورزقه وفير، لكن واقع الحال 
أدركــــوه فــي الــســنــوات الــعــجــاف الــتــي مــروا 
بها، وتيقنوا من أن العطش ليس أقسى ما 
فــي الشهر الكريم، وكــذلــك الــجــوع لا يكسر 
الظهر، وإنما العسير الذي لوى أعناقهم هو 
أنهم وحيدون في صراع هزّ أعمدة بيوتهم 
من ضيق الحال، والدخل القليل، والنفقات 

الهائلة.
أبو ابراهيم كما كان يفعل كل عام ذهب إلى 
الــســوق، ودخـــل إلــى محل الــمــواد الغذائية، 
وتحسس بخوف ما في جيبه، ونظر إلى 
ــائــــع، وبــحــســبــة  ــبــ ــا الــ ــهـ ــعـ ــتــــي وضـ الأســـــعـــــار الــ
بسيطة وسريعة لا تحرجه قرر أن يشتري 
للسحور نصف كيلو جبنة )شلش( وكيلو 
زيـــــــتـــــــون، وعــــلــــبــــة حــــــــــــاوة، وعــــلــــبــــة مـــربـــى 
المشمش من ماركة جديدة ليست الأنواع 
الــتــي يحبها أبــنــاؤه، وعلبة زبـــدة نباتية لا 
تـــرفـــع الـــكـــولـــيـــســـتـــرول، وكـــيـــلـــو لـــبـــن مــصــفــى 
)لبنة(، وعلبة عصير قمر الدين تبل ريقهم 
الناشف عند أذان المغرب، وتجعل الصائم 
ــــن قـــلـــبـــه )ذهــــــــب الـــعـــطـــش وابـــتـــلـــت  يــــدعــــو مـ
العروق(... إنها الـ 5000 ليرة التي طارت 
دفــعــة واحـــــدة، وكــانــت قــبــل ســنــوات ليست 

بعيدة يشتري بها حاجات الشهر كاملًا.
لـــن يــغــامــر الـــمـــواطـــن الـــعـــاقـــل أبــــو شـــــادي - 
بــلــهــجــتــه الــمــحــبــبــة - بـــشـــراء أكــثــر مـــن كيلو 
لـــحـــم فــــي الـــشـــهـــر، وزوجـــــــي دجـــــــاج، وقــلــيــل 
ــــن الــــــرقــــــاب والأفــــــــخــــــــاذ، وهـــــــــذا مـــشـــروعـــه  مــ
للإحساس بوجبة الإفطار المميزة، فالأمر 
كما يقول ليس أكثر من )سوفونير(  تذكار 
ــيـــه لـــحـــم الــــخــــاروف  ــــان فـ ــلــــت، كــ عــــن أيـــــــام خــ
ــلـــــدي يـــغـــمـــر مـــنـــســـف )الـــــفـــــريـــــكـــــة( الــــــذي  ــ ــبـ ــ الـ
يــتــوســط الـــمـــائـــدة، وســـيـــوزع بــيــده الــنــاعــمــة 
ــبـــات عــــدلًا  ــــرد ثـــــاث حـ ــبـــات الـــتـــمـــر لـــكـــل فـ حـ
وقسطاساً، وكــأس واحـــدة مــن عصير قمر 
الـــديـــن أو الـــجـــاب وهــــذا صــحــي أكــثــر وفــيــه 

أجر من الله.
وبــالــرغــم مــن كــل هــذه الشكوى الــمــرة فهي 
بالتأكيد أهون ممن سيفطر أو يتسحر في 
الحديقة أو الخيمة أو على الرصيف، ومن 
المحزونين لموت عزيز... بالتأكيد سيكون 
بخير من يتبادل مع جيرانه وأحبائه  كل 
يـــوم عــنــد الـــغـــروب عـــبـــارة الــــرضــــا... صــيــامــاً 

مقبولًا.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

صياماً مقبولًا

انتبه خلفك وأمامك.. دائماً

النشال واللص والمرتشي والمختلس.. إخوة المهنة 
تفشي الجريمة في ألأماكن المفتوحة دون عيون ودون 
قانون، أو عندما يستشعر المجرم أن لا أحد سينال منه 

ويقتص من فعلته، وقد سمحت الأزمة الوطنية الكبرى، 
لصغار النفوس أن ينهبوا ويسرقوا في كل موقع لهم أو 

مكان ليد، وهم عندما يستغلون انشغال الدولة والقضاء 
إنما يمارسون فعلًا أقسى من الجريمة بحد ذاتها، وربما 

يصل -إن لم نبالغ- لحدود الخيانة.

السارق واحد
لا فرق بين اللص الذي يسرق مواطناً قبض للتو راتبه أو تعويضه، 

وبين المختلس والمرتشي، فكلهم من طينة أخلاقية واحدة، 
ونحن من الدول التي ألحق بها الفساد ضرراً أكبر من السرقة، 

وهؤلاء تآمروا على وطنهم عندما نشروا فيه الرذيلة وسهلوها 
وحللوها، وهذا ما دفع بغيرهم إلى أن يبيعوا أغلى ما لديهم من 

أخلاق، سهلت عليهم مهمة بيع ذواتهم ووطنهم للشيطان.
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

لــم تتوقع أنــهــا لــن تحظى بــأيــة مــيــزة أو أي 
دعــــم كـــانـــت تــطــمــح بــــه، أســـــوة بــــأي شخص 
ــابــــة أو اتـــــحـــــاد يـــــدافـــــع عــن  ــقــ يـــنـــتـــســـب لأي نــ
الداخلي  فالنظام  إلــى جانبه.  حقوقه وتقف 
ــــه يــنــبــغــي  لاتــــحــــاد الــصــحــفــيــيــن يـــنـــص عـــلـــى أنـ
عــلــى أي صــحــفــيّ يــرغــب فـــي الانــتــســاب إلــى 
الــســوريــيــن عليه أولا أن  إتــحــاد الصحافيين 
يتقدم بطلب يبين فيه رغبته بالانتساب إلى 
الاتــحــاد كعضو مــشــارك، الأمــر الــذي يتطلب 
تقديم صــورة عــن الشهادة الجامعية أو 20 
مقالة منشورة سنوياً، شهادة سجل عدلي 
لا حكم عليه، وصــور شخصية، ثم يبت في 
طلبه بعد ثلاثة أشهر، وإذا أردت أن تكون 
عــــضــــواً مـــتـــمـــرنـــاً أو عــــامــــاً، فــيــجــب أن تــأتــي 
بـــقـــرار تــعــيــيــن مـــن الــمــؤســســة الــحــكــومــيــة أو 
الخاصة التي تعمل بها، وأن تكون مسجلًا 
في التأمينات الاجتماعية إضافة إلى الأوراق 

السابقة.
ــــى مـــؤســـســـة إعـــامـــيـــة  إذا لــــم تـــكـــن تــنــتــمــي إلــ
ــاد مــن  ــ ــــحـ حـــكـــومـــيـــة فــــإنــــك لــــن تــــكــــون فــــي الاتـ
باب العضو العامل، الذي يحظى بالتعويض 
الـــصـــحـــي، والـــتـــخـــفـــيـــض عـــلـــى تــــذاكــــر الـــســـفـــر، 
وحـــقـــوق الــتــقــاعــد كــامــلــة، بــعــد أن يــصــبــح في 

خريف العمر. 
ــــد مـــقـــاعـــد »مـــقـــهـــى الـــهـــافـــانـــا«  يــجــلــس عـــلـــى أحـ
رجــل في نهاية عقده الخامس، وقــد اشتعل 
رأسه بالشيب المهيب. يرفض الإفصاح عن 
اســـمـــه، ويـــقـــول: عــمــلــت فـــي مـــجـــال الــصــحــافــة 
والإعـــام لــمــدة تــجــاوزت العشرين عــامــاً. لم 
أفــكــر يــومــاً بــمــاذا ســتــعــود عــلــي هـــذه المهنة، 

سوى وجع الرأس طبعاً. 

التقاعد من حقنا
ــه الـــعـــم أبــو  ــاديــ ــاذ أو كــمــا تــمــنــى أن أنــ ــتــ الأســ
مــحــمــد، يــعــيــش مــع أحـــد أبــنــائــه فــي ضــواحــي 
دمشق، بعد أن فقد منزله في منطقة عــدرا. 
كــــــان أبــــــو مـــحـــمـــد مـــــن الأعـــــضـــــاء الــمــنــتــســبــيــن 
لاتــحــاد الصحفيين، لكن فصله تــم مــن خلال 
الاتــحــاد لأســبــاب إداريــــة وقــانــونــيــة، لــم يبين 
الاتحاد ماهيتها. يضيف أبو محمد الصحافة 
مهنة الــمــتــاعــب، وجــمــع الــمــال هــو لقلة قليلة 
مــــن الــمــنــتــفــعــيــن مــــن مـــنـــاصـــبـــهـــم. نـــحـــن عــمــلــنــا 
بــجــد وجـــــدارة، لكننا لــم نــكــن أبــنــاء مؤسسة 
حكومية وبقينا نتنقل بين مؤسسة وأخرى، 
لذلك لم تكن لنا أية حقوق. وقتها لم نحسب 
مــا هـــي  أهــمــيــة حــقــوقــنــا، لــكــنــي الــيــوم عندما 
وصــلــت لعمر مــتــقــدم أدركــــت أهــمــيــة التقاعد. 
ويــضــيــف أنـــا كــنــت مـــدرســـاً وأتــقــاضــى تــقــاعــداً 
ــغـــطـــي ســـــــوى جــــــــــزءاً بـــســـيـــطـــاً مــن  ــنـــه لا يـ ــكـ لـ
احــتــيــاجــاتــنــا. ويــتــابــع، لـــدي أصـــدقـــاء كــثــر من 
ــــراء  ــــوســـــط الـــصـــحـــفـــي، لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون شـ الـ
الدواء. علماً أن الصحافة السورية بنيت على 

خبراتهم وكتاباتهم.

قوانين قديمة
السوريين  الصحفيين  لاتــحــاد  انتسابك  عند 
بصفة مشارك فإنك لن تحصل على أية ميزة. 
حتى بطاقة الصحفي أو مزاولة المهنة بات 

لها - وبحسب أمين سر الاتحاد- إجراءات 
ــــروف الـــتـــي  ــــظــ ــــل الــ ــــي ظـ ــة فـ ــ ــاصـ ــ ــــدة. وخـ ــديــ ــ عــ

تشهدها سورية.
يــضــم اتـــحـــاد الــصــحــفــيــيــن الـــســـوريـــيـــن حسب 
تصريحات صحفية مــا يــقــارب الألــفــي عضوٍ 
بين عــامــلٍ ومــتــمــرنٍ، ولابــد لكل عضو عامل 
ــلـــة الـــعـــضـــو الــــمــــتــــمــــرن، حــيــث  أن يـــمـــر بـــمـــرحـ
يــخــضــع الــمــتــقــدم لــفــتــرة تــمــريــن مــدتــهــا أربـــع 
ســنــوات لحملة الــشــهــادة الــثــانــويــة ، وثــاث 
ســنــوات لحملة شــهــادات الــمــعــاهــد الإعــامــيــة 
ــافـــة( لا تـــقـــل مـــدة  الـــمـــتـــوســـطـــة )فــــــرع الـــصـــحـ
الــدراســة فيها عــن سنتين ، وســنــتــان لحملة 

الإجازات والشهادات العليا.
ويتوجب على المتمرن خلال فترة التمرين 
مزاولة المهنة في إحدى الوسائل الإعلامية، 
الــــتــــي يــــعــــتــــرف بــــهــــا الـــمـــكـــتـــب الــــتــــنــــفــــيــــذي، ثــم 
يـــحـــق لــلــصــحــفــيــيــن الــمــتــمــرنــيــن الانـــتـــقـــال إلـــى 
جـــدول العاملين شـــرط: إنــهــاء مــدة التمرين 
ــاريـــر الـــســـنـــويـــة عــن  ــقـ ــتـ ــر الـ الـــمـــطـــلـــوبـــة، وتــــوفــ
تمرينه، واجتياز الاختبار الذي تقرره لجنة 
القيد، التي تقترح على المكتب بعد دراستها 
لإضــــبــــارة الــصــحــفــي، والاطـــــــاع عــلــى نــتــائــج 
الاخــتــبــار، نقل قيده إلــى جــدول العاملين أو 

تمديد تمرينه ستة أشهر.
أما الصحفي غير الموظف في مؤسسة عامة 
أو خـــاصـــة، والـــــذي يـــراســـل وســـائـــل إعــامــيــة 
ــــة، فــــا يــمــكــنــه الانــــتــــســــاب إلـــى  خــــــارج ســـــوريـ
الاتحاد كعضو عامل قبل أن يُحَدد وضعه في 
وزارة الإعــام: هل هناك عقد مع الصحيفة 
الــتــي يــعــمــل بــهــا؟ هــل يــدفــع الــتــأمــيــنــات..؟ إذ 
لابد من اكتمال شروط المراسلة ليتسنى له 

الانتساب إلى الاتحاد.

مزاولة مهنة
يــحــاول مــاهــر الانــتــســاب إلـــى الاتـــحـــاد وذلــك 
كعضو مشارك بهدف الحصول على بطاقة 
صــحــفــي مــــــزاول لــلــمــهــنــة. مـــاهـــر خـــريـــج كلية 
الــصــحــافــة لــكــنــه يــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ــيـــة  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ ــــل لأحــــــــــدى الـــــقـــــنـــــوات الـ ــــراسـ ــمـ ــ كـ
الــعــربــيــة. ولـــن تسمح لــه الــســلــطــات الرسمية 
بمزاولة عمله دون موافقة الاتــحــاد.لا يفكر 
ــــر بـــالـــتـــقـــاعـــد وغــــــيــــــره، ويــــــقــــــول: قــــانــــون  ــــاهـ مـ
ــــاج إلـــــى  ــتـ ــ ــــحـ الإعـــــــــــــام الــــــــســــــــوري الـــــحـــــديـــــث يـ

تعديلات كثيرة كي يصبح فعلًا على أرض 
الـــــواقـــــع، ونــــحــــن بـــحـــاجـــة إلـــــى وزارة إعــــام 
النجاح  على  وتساعدهم  إعلامييها  تحتوي 
،كــمــا أنــنــا بــحــاجــة إلـــى قـــــرارات جــديــة، تعالج 
وضــــع الإعـــــام الــــســــوري، الـــــذي مـــع الأســـف 
لم يثبت قدرته على مجاراة ما يحدث على 
الأرض، ومجاراة التطور الإعلامي الحاصل 

في محيطنا العربي والعالمي. 
الصحفي خليل هملو، يقول: نحن كإعلاميين 
كنا بانتظار ولادة قانون إعلام جديد يواكب 
ــيــــة فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي  الــــتــــطــــورات الإعــــامــ
والعالم، لكن القانون الجديد ولد على عجل، 
فــي ظــل ظـــروف أمنية صعبة على ســوريــة. 
ــإعــــادة صــيــاغــة قــانــون  ونـــحـــن الـــيـــوم نـــأمـــل بــ
التقنيات  الهائل في  التطور  للإعلام يواكب 

الإعلامية . 

لن أنتسب 
أحمد حاج حمدو صحفي يكتب في أكثر من 
وســيــلــة إعــامــيــة. يــقــول: اطــلــعــت عــلــى قــانــون 
ــــد فـــرقـــاً  ــــم أجــ الإعــــــــام الـــــســـــوري الــــجــــديــــد. ولــ
القديم.  المطبوعات  كبيراً بينه وبين قانون 
ويتابع نحن بحاجة إلى قوانين صارمة تلزم 
أصحاب الوسائل الإعلامية الخاصة، بتسجيل 
الــعــامــلــيــن لــديــهــا فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة. 
وكـــذلـــك بــحــاجــة إلــــى قــوانــيــن تـــراعـــي أوضــــاع 
الصحفيين العاملين في القطاع الخاص، كون 
حقوق الصحفيين العاملين في القطاع العام 

محفوظة.
الــــصــــحــــفــــي عـــــــــاء أوســــــــــــــي، يـــــــقـــــــول: لا أفــــكــــر 
بــالانــتــســاب إلــــى اتـــحـــاد الــصــحــفــيــيــن كـــونـــه لا 
يراعي حقوق صحفي القطاع الخاص. فنحن 
الــعــام، لذلك  نعمل مثلنا مثل صحفيّ القطاع 
يــجــب أن تـــكـــون حــقــوقــنــا مــتــشــابــهــة كــمــا هي 

واجباتنا.
الانــتــظــار ريــثــمــا يــتــم تــبــنــي قــانــون جــديــد هو 
كــل مــا يملكه الصحفيون .فــواقــع العمل على 
الأرض يبتعد كثير عــن الــقــوانــيــن والأنــظــمــة 
الـــتـــي تــعــتــبــر مــجــحــفــة بـــحـــق صـــحـــفـــيّ الــقــطــاع 
الخاص الذين يعمل معظمهم دون تراخيص. 
فـــأصـــحـــاب الـــمـــنـــشـــآت الـــخـــاصـــة يــبــحــثــون عــن 
الأقــــام الــجــيــدة دون الالــتــفــات إلـــى عضوية 

الاتحاد. 

رئيس الاتحاد مشغول؟!
حاولت جريدة قاسيون لقاء رئيس 

اتحاد الصحفيين  واتصلت بمكتبه 
أكثر من مرة، لكن مدير المكتب كان 

يقوم بتأجيل الموعد لليوم التالي. 
دون تحديد ساعة معينة للقاء 

وذلك بهدف الاستفسار منه عن 
قانون الاتحاد. وكان رئيس الاتحاد قد 

قال في تصريحات صحفية سابقة 
حول عدم منح العضو المشارك بطاقة 

صحفية صادرة عن الإتحاد: »ماكان 
ممنوحا لخريجي الإعلام من بطاقات، 

أوقف بقرار من المكتب النفيذي، 
ريثما يكون هنالك نظام جديد 

ف من هو الصحفي، وكيف يمنح  يُوَصِّ
البطاقة الصحفية، وماهي ميزات 

ودلالات هذه البطاقة؟ البطاقات ما 
زالت تمنح للآن، لكن ليس »لمن هب 

ودب« بل لمن يقوم بعمل محترم، ولا 
تعطى البطاقة لمن يعمل في الإعلان، 
إذ يستغلها البعض في أعمال إعلانية 

أو ما شابه، لذلك لا تمنح البطاقة إلا 
لمن يكتب في الصحف من شخصيات 

معروفة ومعنية بالعمل العام مثل 
أستاذ جامعة أو طبيب يكتب في 

اختصاصه«
وعن التمييز بين صحفيي القطاع 
الخاص والعام الذي يشتكي منه 
البعض يضيف مراد: » نحن نقبل 

الصحفي الذي يعمل في القطاع 
الخاص إذا كان مثبتاً بعقود، وينطبق 

عليه وصف الصحفي، لأن الإعلام 
السوري الخاص جاء بعد تأسيس 

اتحاد الصحفيين، لذا لم يدخل في 
نطاق قانون الاتحاد، الآن ندرس بناء 
على القانون  كيفية إدخال صحفيي 

القطاع  الخاص، ضمن جسد اتحاد 
الصحفيين، سواء عبر تشكيل جمعية 
خاصة بهم، أو رابطة من الروابط التي 

يمكن أن تتبع للاتحاد.

ذا لم تكن تنتمي 
إلى مؤسسة 

إعلامية 
حكومية فإنك 

لن تكون في 
الاتحاد من باب 
العضو العامل

وضعت مقالاتها وحصيلة ما نشرته في حقيبة، وزارت مبنى اتحاد الصحفيين، بقصد الانتساب للاتحاد، وذلك بعد أن عملت أكثر من ثمان سنوات بين الإعلام 
المسموع والإلكتروني والمكتوب.

واتحاد لا يدعم صحفييه.. 
قانون متخلف...



قاسيون ـ العدد ٧١١ الأحد ٢١ حزيران ٢٠١٥   10www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧجيفارا الصفدي

»كـــان هــذا الــخــيــار صعباً جـــداً على العائلة. 
الـــمـــبـــلـــغ غـــيـــر مــــتــــوفــــر، ووجـــــــــود الابـــــــن فــي 
السجن ليس مؤكداً 100% بل مجرد حديث 
مـــن شــخــص يــدعــي أنــــه عــلــى عــاقــة وثــيــقــة 
بإحدى الجهات الأمنية، ولا يمكن التبليغ 
ــــدعـــــي ذلـــــــــك. حـــــاولـــــت الـــعـــائـــلـــة  ــنــــه وهـــــــو يـ عــ
التواصل مع وزراة المصالحة الوطنية منذ 
فقدان صديقي، لكن لم يصدر عن الــوزارة 
أي رد يــشــفــي الــــصــــدور«، بــحــســب مـــا قــالــه 

»م.ت«.
وتــابــع مــن الــمــؤكــد أن عـــدم الــحــصــول على 
رد شافي من قبل الجهات الرسمية المعنية 
بــالــمــفــقــوديــن والــمــخــطــوفــيــن، يــتــيــح الــمــجــال 
بــهــذا  لــلــعــب  الــصــفــة،  للمستغلين ومــنــتــحــلــي 
الــمــجــال، والــحــصــول على أمـــوال طائلة من 
ــتــــضــــررة، مـــقـــابـــل وعـــــــود فــي  ــمــ الــــعــــائــــات الــ

الهواء قد تثمر أو لا تثمر.
ومن الملاحظ  انتشار هؤلاء السماسرة، 
بالتزامن مع الحديث عن عفو عــام قريب، 
حيث من الممكن أن يكون البعض حصلوا 
ــاء الــــتــــي يــمــكــن  ــ ــمـ ــ عـــلـــى قـــائـــمـــة بـــبـــعـــض الأسـ
الإفــــــــراج عــنــهـــــا، لــتــتــم الـــمـــتـــاجـــرة عـــلـــى هـــذا 
الأســاس، أو على الأقل الإيهام بذلك لفتح 

باب الاستغلال، وفقاً لحديث البعض.

مصير الموقوفين
وزير المصالحة الوطنية علي حيدر اعترف 
بـــوجـــود مــشــاكــل مـــا تــتــعــلــق بــمــعــرفــة مصير 
ــائـــاً: »مـــن الــمــشــاكــل  الــمــوقــوفــيــن أســـاســـاً، قـ
الــتــي تــواجــهــهــا الــــــوزارة حــالــيــاً أنــهــا تــرســل 
كــتــبــاً إلـــى الــجــهــات الــمــخــتــصــة حـــول معرفة 
وضع الموقوفين لديها فإن الجواب، إما أن 
يــكــون تــمــت إحــالــة الــمــوقــوفــيــن إلـــى القضاء 
المختص، أو لا تتوافر لدينا أية معلومات 
عنهم وكــا الجوابين لا يفيدان الـــوزارة«، 
وهـــذا الــتــصــريــح قــد يفتح بــابــاً واســعــاً على 
مــصــراعــيــه لعمل الــســمــاســرة الــذيــن يــدعــون 
ــــاب الـــــقـــــرار فـــــي الـــجـــهـــات  ــــحـ ــهـــم مـــــن أصـ قـــربـ

المختصة.
وهذا ما أكده مصدر في وزارة المصالحة 
لـ»قاسيون«، مؤكداً أجوبة بعض الجهات 
ــلـــى تـــحـــويـــل الـــمـــوقـــوف  الأمــــنــــيــــة تــقــتــصــر عـ
للقضاء، أو عدم توفر معلومات، دون أية 
اضافات دقيقة تذكر، وهنا قال: إنه »هناك 
سعي لتشكيل لجنة تضم عدة وزارات مع 
الجهات المختصة، للوصول الى معلومات 

أعمق تحدد أماكن تواجد هؤلاء«.
الـــمـــبـــلـــغ  ــــع  ــدفـ ــ تـ ــــم  لــ ــــق »م.ت«  ــديـ ــ ــلــــة صـ ــائــ عــ
ــــره، وهـــم  ــــوفـ الـــمـــطـــلـــوب لــلــســمــســار لـــعـــدم تـ
حــــالــــيــــاً يــــنــــتــــظــــرون »فــــــــرج الله« و»الــــعــــفــــو 
الــعــام« الـــقـــادم، لــكــن القضية بمعناها الــعــام 
لم تتوقف هنا، فقضية السجناء والمتاجرة 
ــــن، لــــــم تــــكــــن الــــوحــــيــــدة  ــــجـ ــــسـ بــــهــــم خـــــــــارج الـ
الــتــي يــتــم اســتــغــالــهــا، نــتــيــجــة عــجــز وزارة 
الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة عـــن حـــل أغــلــب قضايا 
الأزمــــة مــن هـــذا الـــنـــوع، لــعــدة أســبــاب منها 

ضعف التنسيق مع الجهات المعنية.

الخطف من وسط دمشق
ــبـــارة بـــاتـــت تــثــيــر الـــرعـــب في  »الـــخـــطـــف« عـ
نـــفـــوس ســـكـــان دمـــشـــق، وبـــعـــض الــمــنــاطــق 
ــنـــة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الانــتــشــار الأمــنــي  الآمـ
المكثف فــي تــلــك الأمـــاكـــن، إلا أن عصابات 
الــخــطــف عــــادت لتعمل مــن جــديــد وفــقــاً لما 
ــــر الــمــصــالــحــة  ــتــــرف بــــه وزيــ ــار إلـــيـــه واعــ ــ أشــ
الوطنية علي حيدر، مشيراً إلى عدم قدرة 

الوزارة على الحد من هذه الظاهرة.
ــراً مــن  ــيــ ــبــ ــــه »هـــــنـــــاك عــــــــــدداً كــ ــ ــال إنـ ــ ــ حــــيــــدر قـ
الــعــصــابــات وســــط دمـــشـــق وبــالــتــحــديــد في 
منطقة الــمــرجــة، تسرح وتــمــرح فــي سرقة 
الناس«، مضيفاً أن »الــوزارة تلقت العديد 
مــــن الـــشـــكـــاوى مــــن مـــواطـــنـــيـــن تــتــضــمــن أن 
قـــريـــبـــهـــم أو أبــــنــــاءهــــم خُـــطـــفـــوا مــــن مــنــاطــق 
آمنة، وحين التدقيق تبين أن تلك الجهات 
تعمل باسم الجهات الرسمية« موضحاً أن 
»مهمة الوزارة تقتصر على تبليغ الجهات 
ــــإن الـــــــوزارة  ــــك، ولــــذلــــك فـ الــمــخــتــصــة فــــي ذلــ
ــــؤلاء  ــلــــى هــ ــبــــض عــ ــقــ ــــي الــ ــيـــة فــ ــنـ لـــيـــســـت مـــعـ

الأشخاص«.
وهـــنـــا وجـــــه الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن أســئــلــة 
مشروعة بالنسبة إليهم: من المعني بالقبض 
على هذه العصابات، التي تعلم مكانها وزارة 
الــمــصــالــحــة بــالــتــحــديــد وتــعــمــل بــاســم الــجــهــات 

الرسمية وسط العاصمة دمشق؟

الوزارة غير معنية!

ــــؤول الـــمـــكـــتـــب الــصــحــفــي  ــــسـ ــعــــمــــري مـ مـــحـــمـــد الــ
أن  أكـــــــــد  الـــــوطـــــنـــــيـــــة،  الــــمــــصــــالــــحــــة  وزارة  فـــــــي 
ــــادي هــم  ــمـ ــ »الـــمـــخـــطـــوفـــيـــن بـــغـــرض الابـــــتـــــزاز الـ
خارج اختصاص وعمل الــوزارة« معتبراً هذا 
النوع من الخطف »بالجنائي«، قائلًا: »هناك 
عدة حالات تم الخطف فيها باستخدام بطاقات 
مـــزورة، حيث يــدعــي الخاطفون أنــهــم تابعون 
لــــــــوزارة الـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، أو إلـــــى إحــــدى 
الجهات الأمنية أو حتى يستخدمون بطاقات 
ــــزورة«. وتــابــع »فـــي حـــال تــوفــرت  شخصية مــ
لدى الوزارة معلومات عن الخاطفين لأسباب 
ــقــــوم بـــإعـــطـــائـــهـــا لـــلـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة  مـــــاديـــــة، نــ

لمتابعة العمل لاستعادة المخطوفين«.

محامون يتاجرون بالمخطوفين
السماسرة والمستغلون وفقاً لحديث الوزير، 
ــم يـــكـــونـــوا فـــقـــط أشــــخــــاصــــاً يــــدعــــون صــلــتــهــم  لــ
بــــأصــــحــــاب الــــــقــــــرار فــــقــــط، فــــقــــد كــــشــــف حـــيـــدر 
عــن »عـــدد لا بـــأس بـــه« مــن المحامين الــذيــن 
يلعبون دور السماسرة بين الجهة الخاطفة 
وأهل المخطوف، مشيراً إلى أن هناك الكثير 
مـــــن الـــخـــاطـــفـــيـــن هـــــم أنـــفـــســـهـــم يـــــدعـــــون أنـــهـــم 
يعملون في لجان المصالحة في المحافظات.

وهنا أكد العمري أيضاً، أن بعض المحامين 
يــــدعــــون أنـــهـــم قـــــــــادرون عـــلـــى الإفـــــــــراج عــن 

الموقوفين مقابل مبالغ مالية.

وزير المصالحة 
الوطنية  نوه إلى 

وجود صعوبة 
في عمل الوزارة 

وخاصة في 
أمور المراسلات 
والتنسيق مع 

الجهات المعنية

مع كثرة الحديث على العلن وعلى المستوى الرسمي، عن عفو عام قادم، والإفراج عن آلاف الموقوفين، كانت هناك مأساة حقيقية تدور في الكواليس. أشخاص 
يدعون أنهم على صلة وثيقة بأصحاب القرار في الدولة، وأنهم قادرون على إخراج من يريدون من السجن مقابل مبالغ مادية »ضخمة«، بدأوا مساعيهم 

لاستغلال حالة بعض الأسر.

خطف وابتزاز مواطنين..
خلف الكواليس.. 

»م.ت« وهو طالب 
جامعي، فقد أحد 

أصدقائه مؤخراً 
قرب حمص، يقول 

»بعد البحث الطويل 
الذي استمر مدة عام 

كامل، أكد أحدهم 
لعائلة صديقي أن 

الأخير معتقل بتهمة 
محاولة الهجرة غير 
الشرعية، ولإخراجه 
يتوجب عليهم دفع 

مبلغ وقدره 3000 
دولار أميركي حسب 

زعم أحد اللذين 
يستغلون حاجة 

بعض الأسر وذلك دون 
ضمانات تذكر«.

طاسه ضايعه!
لقد بات  ملف المعتقلين، والموقوفين، والمخطوفين، ظاهرة 

سورية عامة في سنوات الأزمة، طالت أغلب العائلات السورية 
بهذا المستوى أو ذاك، في ظل تفشي ظاهرة الاعتقال الكيفي، 

والتوقيف غير المبرر، وتعدد الأجهزة الرسمية التي تقوم 
بذلك، وعدم وجود رقابه على عملها، وعدم تجاوبها حتى مع 

الجهات الرسمية الأخرى، ناهيك عن انتحال الصفة والمتاجرة 
بهذه القضية، حيث باتت أداة ابتزاز يتعرض لها ذوو هؤلاء، 

واستغلال قلقهم على مصير أبنائهم، الأمر الذي عمق الهوة بين 
المواطن وجهاز الدولة...

 المصالحة تعاني
من الجهات الأخرى

وزير المصالحة الوطنية  نوه إلى وجود 
صعوبة في عمل الوزارة، وخاصة في 

أمور المراسلات والتنسيق مع الجهات 
المعنية، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة 

مكان بعض الموقوفين التي لاتثمر أغلب 
الأحيان، لكن صعوبة العمل بملف 

الموقوفين، تشير فعلًا إلى وجود  ضعف 
في التنسيق بجميع مجالات عمل الوزارة، 

ما يضع مصداقيتها على المحك. 
وبعد أن وضع حيدر حِمل الوزارة على 

الجهات التي لم يسمها، بأن تلقي 
القبض على عصابات الخطف كون 

وزارته ليست معنية، وبعد أن اتهم 
بأسلوبه تلك الجهات، بأنها لا تقدم له 

معلومات مفيدة حول الموقوفين، هنا، 
راح حيدر ليفتح نار اتهاماته على بعض 

المحافظين – دون تسميتهم- متهماً 
إياهم بالإهمال وعدم المبالاة بملفات 

الوزارة، قائلًا »أرسلنا كتباً إلى المحافظين 
جميعهم في المحافظات حول تشكيل 

مكاتب للوزارة في محافظاتهم وترشيح 
عشرة أسماء لتشكيل لجنة رسمية يكون 

فيها عضوان من مجلس الشعب، إلا أن 
الوزارة لم تتلق الرد إلا من محافظين 

فقط، مؤكداً أن هناك مشكلة في التعامل 
مع المحافظين لدرجة أن أحد المحافظين 

رمى بالكتاب الذي أرسلته الوزارة في 
القمامة«.

غياب التنسيق والاهتمام، ساعد على 
انتشار ظاهرة الابتزاز والاستغلال 
بملفات المخطوفين والموقوفين، 

وطالب حيدر »بتشكيل النافذة الواحدة 
في كل محافظة لاستقبال شكاوى 

المواطنين«، قائلًا: »لا يمكن أن تبقى 
الأمور كما هي وذلك بأن يفتح المجال 

للسماسرة والنصابين باستغلال ظروف 
الناس«
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شؤون محلية

أحد المسؤولين استولى على البيت بفرشه 
وأثاثه، وليس ذلك فقط بل أجبر المالك الأصلي 

على توقيع عقد بيع باسمه.

إن هذه 
التعقيدات في 

موضوع الأجارات 
تعمق الهوة 

بين الدولة 
والمواطن

إذا كانت ملايين الناس قد هجروا مناطقهم هرباً من أهوال الحرب ومآسيها، فإنّ آلامهم ومعاناتهم لم تتوقف، إذ تحولت إلى موضوع للاستغلال والتجارة 
ليس من جانب المؤجرين والمكاتب العقارية فقط، بل ومن جانب بعض المتنفذين، والذين استغلوا موضوع ضرورة الحصول على »الموافقات الأمنية« ليبتزوا 

المستأجرين للحصول على مبالغ مالية في حالات عديدة أو حتى لمحاولة الاستيلاء على البيوت في بعض الحالات.

من المستفيد؟ 
يدرك جميع المواطنين تعقيد الظروف الأمنية الذي تعيشها سورية منذ سنوات، 

فهم كانوا دائماً أكبر المتضررين في ظل هكذا ظروف، واليوم وفي ظل أزمة السكن 
المتفاقمة - التي تزيد حياة السوريين صعوبةً - يستغل بعض المتنفذين هذه الحال 
لإصدار أوامر وتعليمات غير قانونية لا يمكن وصف بعضها إلا بأنه مخالفة صريحة 

للدستور، وكما يظهر في هذه الشهادات الحية وغيرها فإن ممارسات كهذه لا 
تساهم بضبط الوضع الأمني، وإنما تزيد الاحتقان وتعمقه، وتسيء إلى جهاز الدولة 

وإلى وظيفته. و تصب موضوعياً في مصلحة أعداء سورية والشعب السوري الذين 
يضعون هدف إنهاء جهاز الدولة السوري نصب أعينهم.  

ǧǧمراسل قاسيون

ــيـــــون« بـــعـــض الــــشــــهــــادات  ــ ــــاسـ أخــــــــذت »قـ
ــــذا الـــمـــوضـــوع مــــن بــعــض  الـــحـــيـــة عـــلـــى هـ
الــمــواطــنــيــن الــمــتــضــرريــن، تــخــتــلــف هــذه 
متشابهه  ولــكــنــهــا  بتفاصيلها  الــشــهــادات 

في مضمونها

»لا حكم عليه لقاصر«
عــائــلــة رب أســرتــهــا فــي مــحــافــظــة أخــرى 
بسبب عمله تحدثت زوجته إلى جريدة 
قاسيون: »استطعنا أن نجد بيتاً صغيراً 
بعد عناء كبير، بعد أن تهجرت العائلة 
من محافظة أخرى، وبعد أن اتفقت مع 
الــمــالــك عــلــى الاجـــــرة، كـــان لابـــد أن نبدأ 
بــرحــلــة الـــمـــوافـــقـــات والــطــلــبــات الــغــريــبــة، 
ــــة عــمــل  ــــي قــــســــم الـــــشـــــرطـ ــنــــي فــ فـــطـــلـــب مــ
بطاقات تعريف لأفراد الأسرة، وطلبوا 
ورقة غير محكوم لإبني الجامعي الذي 
ــامـــي،  ــنـــظـ الـ الــــتــــأجــــيــــل  لازال ضــــمــــن ســـــن 
وعــنــدمــا أحــضــرت الــمــطــلــوب مــن القسم 
الــجــنــائــي، طــلــبــوا مــنــي فــي الــيــوم التالي 
غــــيــــر مــــحــــكــــوم لابــــنــــي الــــثــــانــــي الــــقــــاصــــر، 
واضــطــررت للذهاب مــرة أخــرى للقسم 
ــــك انـــتـــظـــرت حـــوالـــي  الـــجـــنـــائـــي. وبـــعـــد ذلـ
ــلـــى مـــوافـــقـــة  ــتـــى حـــصـــلـــت عـ الاســـــبـــــوع حـ
أمـــــنـــــيـــــة، ومــــــــن ثــــــم تــــابــــعــــت رحــــلــــتــــي فــي 
الــــدوائــــر الــبــيــروقــراطــيــة لــتــســجــيــل الــعــقــد 

في الأماكن المطلوبة«.

»الوكالات القانونية« حبر على ورق
بعد أن حصل المواطن ز.ص على وكالة 

قانونية رسمية لصديقه المهاجر، كانت 
أوامر الجهات الأمنية أنهم: »لم يعترفوا 
على الوكالة القانونية وطلبوا مني عقد 
ــار!! وهــــذا الــطــلــب لا يــســتــنــد إلـــى أي  ــ آجــ
نص قانوني، ويتابع قائلًا: اتجهت إلى 
أحـــد الـــفـــروع الأمــنــيــة كــمــا هـــو مــطــلــوب، 
على أمــل أن أحــصــل على مــوافــقــة أمنية 
تساعد في حل المشكلة، لكن الطلب جاء 

مع الرفض! ودون معرفة السبب!«.

عقد آجار مع ميت!
أمـــا ســعــيــد وهـــو رب لأســــرة مــؤلــفــة من 
5 أشــخــاص فقد قــال لجريدة قاسيون: 
ــقــــد الآجـــــــــــار وتــــعــــذر  ــتــــهــــى عــ ــــد أن انــ ــعـ ــ »بـ
تجديده بالسرعة المطلوبة لأن صاحب 
الــبــيــت قــد تــوفــي ومــعــامــلــة حــصــر الإرث 
التي بــدأ بها ذوو الــمــرحــوم تأخذ وقتاً 
أطــــول مـــن الـــــازم نـــظـــراً لأنــهــم يقيمون 
فــــي مــنــطــقــة ســـاخـــنـــة، لــــم يــقــتــنــع عــنــاصــر 
الـــمـــداهـــمـــات فــــي مــنــطــقــتــنــا بـــهـــذا الــســبــب 
وطــلــبــوا مــنــي أن أحــضــر عــقــد آجــــار من 
صــاحــب الــبــيــت، أو أن أغــــادر الــبــيــت إلــى 
ــــر! لــــم تــنــجــح مـــحـــاولاتـــي لــحــل  مـــكـــان آخــ
هــذه المشكلة وأنــا في حيرة من أمري 
إذ لا يوجد خيار مناسب بسعر مقبول 
لــعــائــلــتــي فــضــاً عـــن تــكــالــيــف وصــعــوبــات 

نقل الأثاث إلى بيت جديد«.

عقد آجار مع زوجته!
أمـــا ي.ع الــمــقــيــم فـــي بــيــت بــاســم زوجــتــه 
الجنسية أصــبــح بحاجة ليحصل  أردنــيــة 
على عقد آجــار للبيت مع زوجته إذ قال 
»طــلــب مــخــتــار الــحــي عــقــد آجــــار لأحــصــل 
عــــلــــى ســــنــــد إقـــــامـــــة ولـــــــم يــــكــــتــــرث إلـــــــى أن 
ــال أنـــه  ــ ــ زوجــــتــــي هــــي صـــاحـــبـــة الـــبـــيـــت وقـ
ينفذ التعليمات الأمنية الجديدة، المشكلة 
تــــكــــمــــن بــــــــأن زوجــــــتــــــي اصــــبــــحــــت بـــحـــاجـــة 
لــمــوافــقــة إقـــامـــة فـــي ســـوريـــة بــعــد صـــدور 

تعقيدات غير مبررة.. 
عقود الإيجار 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــجــــديــــدة وهـــــــذا يــــأخــــذ وقـــتـــاً 
طويلًا ولا حل في الأفق لهذه المشكلة«.

اشترى بيته مرتين!
مواطن متقاعد اشترى بيتاً منذ سنوات 
بــالــتــقــســيــط، وبــقــي مـــن ثــمــنــه 220 ألـــف، 
وعــنــدمــا تـــوتـــرت الــمــنــطــقــة اضــطــر لــتــرك 
البيت والــعــودة إلــى محافظته. أخبرتنا 
زوجته ن. د، بأنها عادت بعد أن هدأت 
الــمــنــطــقــة فــتــفــاجــأت بــــأن الأقـــفـــال مــبــدلــه، 
ونــصــحــهــا الـــجـــيـــران أن تــبــتــعــد لأن أحــد 
المسؤولين، استولى على البيت بفرشه 
وأثاثه، وليس ذلك فقط بل أجبر المالك 
الأصـــلـــي عــلــى تــوقــيــع عــقــد بــيــع بــاســمــه، 
وبعد تدخل وسطاء وجهات أعلى أمنياً، 
وافــق المسؤول على تــرك البيت مقابل 
مليون ليرة فقط!! وكأن العائلة اشترته 

مرتين في هذه الحالة. 

آجار البيت يصل للمسلحين؟!
ــــال  ــمـ ــ ــــشـ ــــن فــــــــي الـ ــــطـ ــقـ ــ ــــت يـ ــيــ ــ ــبــ ــ صـــــــاحـــــــب الــ
السوري، في منطقة متوترة، وكان قد 
أصـــدر وكــالــة قــانــونــيــة فــي بيته لقريبته 
الـــتـــي كـــانـــت تـــؤجـــر الـــبـــيـــت بــعــقــد إيـــجـــار 
ــانـــونـــي وتــــرســــل لــــه الآجـــــــار الـــشـــهـــري،  قـ

ــــات  ــهـ ــ ــــجـ ولـــــــكـــــــن عـــــنـــــاصـــــر مــــــــن إحـــــــــــــدى الـ
المتنفذه، طلبوا من المستأجر أن يعطي 
آجــار البيت لهم أو يغادر، بحجة أنــه لا 
ــار الـــشـــهـــري لا  ــ يـــوجـــد ضــمــانــة بــــأن الآجــ
يصل ليد المسلحين، وبالتالي هم أحق 
بـــه! وعــنــدمــا رفـــض طــلــبــوا مــنــه مــغــادرة 
الــبــيــت بــعــد أن يــعــطــيــهــم الــمــفــتــاح ولــكــن 
هذه التعليمات شديدة الصرامة تغيرت 
بعد أن تدخل صاحب البيت وطلب من 
أحد معارفه معالجة الأمر مع تلك الجهة 

حتى تمت تسوية الأمر.

مصادرة بيوت
أمــــا الـــشـــاب ع.م الـــــذي يــســكــن فـــي بيت 
ــــارج الـــبـــاد، قـــال:  والـــــده الـــــذي ســـافـــر خـ
»تـــــــعـــــــرض الـــــبـــــيـــــت لـــــمـــــداهـــــمـــــة فـــــــي أحـــــد 
الأيـــــــــــــام وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أنــــــنــــــي غـــيـــر 
مــحــكــوم ولــكــنــهــم طــلــبــوا مــنــي أن أخــلــي 
الــبــيــت بمهلة 10 أيـــام بحجة أن والـــدي 
مــعــارض!! على الــرغــم مــن أن الدستور 
السوري يضمن التعددية السياسية ولا 
يجرم المعارضين! ، تجاهلت الطلب في 
البداية لكن المضايقات والتهديد دفعاني 
لــــمــــغــــادرة الـــبـــيـــت وتــــــم الاســــتــــيــــاء عــلــى 

البيت دون أي رادع«. 
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ǧǧعشتار محمود

حــيــث وصــلــت الــشــركــة الــعــامــة لــأســمــدة 
إلى إيقاف عمليات الإنتاج، لأن أحداً ما 
لا يشتري منتجاتها، ولأن مستودعاتها 
لا تـــتـــحـــمـــل الإنــــــتــــــاج الــــفــــائــــض الــــــــذي لا 
يسوق، وذلك إلى أن تجد عشرات آلاف 
ــمــــدة الـــمـــعـــمـــل الــفــائــضــة  ــــان مــــن أســ ــنـ ــ الأطـ
طـــريـــقـــهـــا إلــــــى الــــتــــصــــديــــر، أو الـــتـــســـويـــق 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص فــــي الأعــــــــوام الــســابــقــة 
محققة عوائد بالقطع الأجنبي للخزينة 

العامة، وإيرادات جيدة للمعمل. 
ــــة أنــــــــه مــــقــــابــــل هــــــــذه الــــفــــوائــــض  ــــارقـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
والـــــــــعـــــــــوائـــــــــد، فــــــــــإن الــــــســــــمــــــاد الــــحــــكــــومــــي 
ــمــــصــــرف  ــــر الــ ــبـ ــ ــــن عـ ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــــــمــــــــوزع لـ
الــزراعــي الــتــعــاونــي، هــو ذو تكلفة عالية 
عــلــى الــمــزارعــيــن، كــمــا أنـــه لــيــس مــدعــومــاً 
بــــالــــطــــبــــع، وغــــيــــر مــــتــــوفــــرٍ بــــالــــكــــم الـــكـــافـــي 
بالسعر الحكومي. فرغم أن إنتاج المعمل 
يفيض في المستودعات، إلا أن توزيعه 
بالسعر الحكومي يُقنن بكميات محددة، 
فيلجأ المزارعون إلى السوق السوداء، 
لـــأســـمـــدة الــحــكــومــيــة الــمــرتــفــعــة الــتــكــلــفــة، 
حيث تنتقل الأسمدة الحكومية إلى تلك 
السوق بــمــوازاة انتقالها للمزارعين، بل 

بتسارع أكبر في فترات التسليم!..
تــجــد  الـــــفـــــســـــاد والــــــــهــــــــدر،  أن طــــــــرق  أي 
الزراعيين،  المنتجين  طريقها لاستثمار 
بـــرفـــع أســـعـــار الــمــســتــلــزمــات، وتــقــتــيــرهــا، 
وتــوفــيــر مــجــال عــمــل لــلــســوق الـــســـوداء، 
حــتــى فـــي حـــالـــة الأســـمـــدة حــيــث يفيض 

إنتاج المادة محلياً..

ثلاثة أرباع الإنتاج.. في المخازن!
الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لــــأســــمــــدة الـــــــذي يــنــتــج 
فــــــي ثـــــاثـــــة مــــعــــامــــل خــــمــــســــة أنــــــــــــواع مــن 
الأســـمـــدة تــقــريــبــاً تــبــاع لــلــمــزارعــيــن عبر 
فروع المصرف الزراعي التعاوني، تبلغ 
طاقته الإنتاجية مقدار275 ألف طن من 
سماد اليوريا المستخدم بشكل رئيسي 
ــة الــقــمــح وأنـــــواع مــن الــخــضــار،  فــي زراعــ
وكذلك من السوبر فوسفات المستخدم 
فــي زراعــــة الــقــطــن والــبــطــاطــا، بــالإضــافــة 
إلــــــى 120 ألــــــف طـــــن مـــــن الـــكـــالـــنـــتـــرو أو 
النترات، وهــي من الأســمــدة الضرورية 
لــلــقــطــن أيــــضــــاً.  إلا أن الــمــعــمــل لا ينتج 
طـــبـــعـــاً، بــطــاقــتــه الـــقـــصـــوى فـــي الـــظـــروف 

الحالية، بل ينتج بمستويات أقل.
ــتــــاج الأســــمــــدة فــي  لــــم تــتــضــح كـــمـــيـــات إنــ
العام الحالي بكاملها، إلا أن الربع الأول 
مــن 2015 شــهــد إنــتــاج 31 ألـــف طــن من 
السوبر فوسفات، وهــي أقــل مــن نصف 
الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لـــفـــتـــرة ثـــاثـــة أشـــهـــر، 
وبـــســـبـــب الـــتـــوقـــفـــات الـــمـــتـــعـــددة فــــي عـــام 
2014، وأوائل 2015 فإننا سنعتمد على 
بيانات عام 2013 لنوضح، حجم تراجع 
ــــاج خـــــال الأزمــــــــة قـــيـــاســـاً بــالــطــاقــة  ــتـ ــ الإنـ
المتاحة، والأهم حجم الفائض وتراجع 

استجرار الأسمدة. 
الــمــعــمــل  إدارة  تـــصـــريـــحـــات  عـــلـــى  بــــنــــاء 
أنــه خلال  بــتــاريــخ 13-12-2013 يظهر 
ــــل مـــــن ســـمـــاد  ــــاج كـ ــتـ ــ ذلــــــك الـــــعـــــام، بـــلـــغ إنـ
والسوبر فوسفات نسبة %17  اليوريا، 
للمعملين  الطاقات الإنتاجية  تقريباً من 
)47-48 ألف طن إنتاج  من أصل 275 
ألــــف طـــن طــاقــة إنــتــاجــيــة(. أمــــا بالنسبة 
للنترات فــإن الإنــتــاج لم يتعدى 6% من 
الطاقة الإنتاجية )7500 طن إنتاج من 

أصل 120 ألف طن طاقة إنتاجية(.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــتــــراجــــع الــكــبــيــر فــي 
ــــإن تـــراجـــع  ــيــــات، فــ ــانــ ــكــ الإنـــــتـــــاج عــــن الإمــ
ــــرار الأســـــمـــــدة  ــــجــ ــتــ ــ الاســــــتــــــهــــــاك، أو اســ
المنتجة قــد كــان أكــبــر، حيث استطاعت 
الـــمـــعـــامـــل الـــثـــاثـــة أن تــــســــوّق لــلــمــصــرف 
الزراعي، وغيره، قرابة 23% فقط، بينما 

شؤون اقتصادية

فوائض معمل الأسمدة: تغدق

تنتج الأسمدة السورية منذ عام 1972 وحتى اليوم في معمل 
الأسمدة في حمص، المعمل الذي لم تصل إليه ساحات 

المعارك، والذي يسجل واحدة من مفارقات الهدر السورية، 
حيث لم يتوقف خلال الحرب، إلا ما ندر، للأسباب المتعلقة 

بتأمين مستلزماته من الفوسفات أو الغاز، أما السبب الرئيسي 
القديم الجديد لتوقفه، منذ تحرير أسعار الأسمدة في عام 

2009 فهو :)فائض الإنتاج(!. 

بــقــي فــي الــمــخــزون مــا نسبته 77% من 
إنتاج ذلك العام، وهي قرابة ثلاثة أرباع 
الإنـــتـــاج، وحــوالــي 78 ألـــف طــن مخزنة 

في المستودعات ذات السعة الأقل.
وهذا ما جعل عام 2014، يشهد توقفات 
ــتــــاج الـــمـــعـــامـــل وتـــحـــديـــداً  طـــويـــلـــة  فــــي إنــ
ــــم  ــــراكـ ــبــــب تـ الـــــســـــمـــــاد الـــــفـــــوســـــفـــــاتـــــي، بــــســ
ــعـــاب الــــمــــخــــازن،  ــيـ ــتـ الــــفــــائــــض، وعـــــــدم اسـ
وعـــدم اســتــجــرار الــمــصــرف الـــزراعـــي إلا 
أنــه لدى  المحصلة  نسبة قليلة، وكــانــت 
المعمل أكثر من 74 ألف طن في الشهر 

الرابع لعام 2015، جاهزة للتصدير.

فوائض.. التحرير والاستيراد!
هــل تــراجــع الــزراعــة هــو السبب الوحيد 
لــعــدم وجـــود قـــدرة على تصريف إنتاج 
ــتـــــراجـــــع اســـتـــهـــاك  ــ ــمــــل؟ بــــالــــطــــبــــع لـ ــعــ ــمــ الــ
ــــن وتــــــراجــــــع الـــــحـــــاجـــــات دور  ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ الـ
ــيـــث تــــراجــــعــــت الـــمـــســـاحـــات  ــيــــســــي،  حـ رئــ
المزروعة وقدرات المزارعين على دفع 
الـــتـــكـــالـــيـــف، مــــع صـــعـــوبـــة طـــلـــب مـــزارعـــي 
الــرقــة وديـــر الـــزور وريـــف حلب ودرعــا 
عــلــى سبيل الــمــثــال لــأســمــدة الحكومية 
من مراكز توزيعها، وغيرها من العوامل 
الموضوعية التي أصبح تأثيرها حاسماً 

منذ عام 2013 تقريباً.
إلا أن فوائض الأسمدة تعود إلى ما قبل 
ذلــك، حيث تتدفق الأسمدة المستوردة 
ــاد  ــمــ ــــر ســـــــــوق الــــســ ــــريـ ــــحـ ــــذ تـ ــنـ ــ ــــســـــوق مـ ــلـ ــ لـ
ــــام 2009، كـــمـــا اســتــمــر  ــــاره فــــي عـ ــــعـ وأسـ
ــــراد الأســـــــمـــــــدة  مـــــن قــــبــــل الـــقـــطـــاع  ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــال الأزمــــــــة دون تــقــيــيــد أو  الــــخــــاص خــ
ترشيد استيراد، ليؤمن القطاع الخاص، 
ــيـــر مــســتــقــرة  أنـــــــواع أســــمــــدة مـــركـــبـــة، وغـ

الإنتاج لدى معمل حمص الحكومي. 
إلا أن الملفت هو أن استيراد الحكومة 
لــأســمــدة لــم يتوقف إلا فــي عــام 2013، 
حيث لا تزال الخطة الزراعية الحكومية 
توضع على أساس المساحات الزراعية 
الكاملة تقريباً للبلاد، وتوضع احتياجات 
السماد على الأساس ذاته، ليتم الإدعاء 
ــــات إنــــتــــاج الـــمـــعـــمـــل لــــن تــكــفــي  ــاقـ ــ بـــــأن )طـ

ــام  لــتــأمــيــن احــتــيــاجــات الـــســـمـــاد وفــــق أرقــ
الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي الـــســـابـــقـــة(! وبــالــتــالــي 
يتم وضع خطة للاستيراد تُنفذ بسرعة 
أكــبــر مــن خطة الإنــتــاج المحلي، ليعتذر 
المصرف الزراعي عن استجرار السماد 
الــمــنــتــج مــحــلــيــاً، بــذريــعــة تـــوفـــر الأســـمـــدة 
الــمــســتــوردة وعــــدم اتــســاع مستودعاته 
ــا تــــم فــــي أعـــــــوام 2011- ــاً، وهــــــذا مــ ــ أيـــــضـ
حــمــل  ــا  ــ مـ وهــــــو   !2013 ــــة  ــــدايــ وبــ  ،2012
تأثيرات كبيرة، من جانبين: فوائض في 
إنتاج المعمل، وتوقف المصرف الزراعي 
عن الاستجرار ما أدى إلى توقفات في 
الإنـــتـــاج مـــن جــهــة، ومـــن الــجــهــة الأخـــرى 
شــكــل الاســـتـــيـــراد الــحــكــومــي ذريـــعـــة رفــع 
ســعــر الأســمــدة بنسب كــبــيــرة لــم يستفد 

منها المعمل، وتحملها المزارع..

229% ارتفاع أسعار الأسمدة!
إنــــتــــاج  فـــــائـــــض مــــــن  لــــــــدى ســــــوريــــــة  إذاً 
ــيــــة، قـــابـــل  ــالــ ــاد فـــــي الــــــظــــــروف الــــحــ الــــســــمــ
لــلــتــصــديــر، ولــكــن هــل أتــــاح هـــذا الــفــائــض 
أســـعـــاراً مناسبة لــلــمــزارعــيــن، أو أســعــاراً 

مدعومة على الأقل؟
كلا لم يتح، حتى أنه لم يؤدي إلى توفر 
الأســمــدة الموزعة بالحد الكافي، كي لا 

يضطر المزارع للجوء إلى السوق!!
تــشــكــل الأســـمـــدة الـــيـــوم نــســبــة هــامــة من 
ــتـــاج الــمــحــاصــيــل والــمــنــتــجــات  تــكــالــيــف إنـ
الزراعية الرئيسية، حيث أنها في القمح 
تبلغ 41% من التكلفة، و11% من تكاليف 
إنتاج البطاطا، أما من الحمضيات %33، 
ومــــن الـــبـــنـــدورة 13%، وفــيــمــا لـــو أضــفــنــا 
ــــذور، ســنــجــد أن  ــبــ ــ تــكــالــيــف الأدويــــــــة والــ
هــذه التكاليف تصل إلــى أكــثــر مــن %50 

من التكلفة الكلية.
ــاد الــــمــــنــــتــــج فــي  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــعـــــت أســــــعــــــار الـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ســــــــــوريــــــــــة، والـــــــــــمـــــــــــوزع حــــــكــــــومــــــيــــــاً عـــبـــر 
مــســتــودعــات فــــروع الــمــصــرف الـــزراعـــي 
التعاوني، للمزارعين بين عامي 2010- 
ــيـــرة، وبــوســطــي  ــبـ بـــمـــســـتـــويـــات كـ  2015
ارتفاع 229% تقريباً أي أكثر من ضعفي 

السعر الوسطي السابق للأزمة.

رُفعت أسعار 
الأسمدة في 

عام 2013 بذريعة 
عبئ الاستيراد ثم 

رُفعت في عام 
2015 بعد توقف 
الاستيراد وبلا أي 

عذر..!
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معمل الأسمدة محرك صناعي 
وزراعي، يربط بين الصناعات 

الاستخراجية: الفوسفات والغاز، 
وبين الصناعات الكيميائية، مع 

تأمين كل الحاجة المحلية من 
مستلزم إنتاجي رئيسي للزراعة. 

ولذلك فمن المنطقي أن يبقى هذا 
المعمل والسياسات المرتبطة 

بإدارته منطلقة من حاجات 
الزراعة، وضرورات تحقيق العوائد 

من صناعة الأسمدة. إلا أن ما يتم 
اليوم هو توظيف الإنتاج الزراعي 

وحاجاته، والإنتاج الصناعي في 
المعمل وإنتاجه، لتحقيق عوائد 

سريعة. حيث تستغل حاجات 
السماد، لاستسهال الاستيراد، 
حتى لو أدى إلى توقف تصريف 

الأسمدة المحلية، ورفع الأسعار 
على المزارع. وتستغل فوائض 

الإنتاج والعثرات غير المنطقية 
لتصريفه لاستسهال التصدير 

وتحقيق العوائد السريعة. 
وتعمل الحكومة على إدارة أمور 

مجالات الإنتاج المتبقية بالطريق 
التي تؤدي، إلى تحقيق عوائد 

قصيرة غير ثابتة من المزارع، 
أو من ترك المعمل بلا خطة 

تسويقية والاعتماد على الصدف 
التصديرية، وكل هذا يمنع تطوير 

العمل الإنتاجي، ويعيقه لحد 
التوقف.

ويتضح هذا من تراجع استخدام 
العناصر السمادية )الفوسفور- 

الآزوت-البوتاس( في الزراعة 
السورية بمقدار مرتين ونصف، 
بين عامي 2010 و2013، بحسب 
إحصائيات الزراعة، ويظهر من 
تراجع إنتاج المعمل إلى أقل من 
نصف الطاقة الإنتاجية، ومن 

تراجع عدد عماله من أكثر من 
4000 عامل، إلى 2300 عامل في 

عام 2014. بينما يزداد تسجيل 
أرقام واهية للمبيعات، لتغطي 

بها الحكومة عيوب فشلها النوعي 
في إدارة حتى الفوائض الإنتاجية!.

شؤون اقتصادية

على الجميع.. إلا المزارع!

تم إنتاج 31 ألف طن من سماد السوبر 
فوسفات في الربع الأول من عام 2015، 

وهو يعتبر أقل من نصف الطاقة 
الإنتاجية المتاحة في الربع الواحد )68 

ألف طن(.

%50
إنتاج عام 2013 ترافق مع وجود كميات 

أسمدة مستوردة، وعدم استجرار 
المصرف الزراعي للسماد، فباع المعمل 

23% من إنتاجه، وبقي 78 ألف طن في 
المستودعات، أدت لإيقاف الإنتاج.

%77
ارتفعت أسعار الأسمدة الموزعة 

حكومياً بين عامي 2010- 2015 بنسبة 
وسطية 229%، أي تضاعفت أكثر 

من مرتين وربع، وكان هذا مسبباً هاماً 
في تراجع استهلاك العناصر السمادية 

لمرتين ونصف بين 2013-2010.

%229
بلغت قيمة صادرات معمل الأسمدة، 

حتى تاريخ 7- 6-2015، مقدار 19,1 
مليون دولار، أي ما يعادل 5,5 مليار ل.س 

بسعر صرف 290 ل.س/$. صدرت إلى 
لبنان، بينما المصرف الزراعي استجر 

للسوريين بقيمة 864 مليون ل.س، أي 
بسدس عائدات التصدير تقريباً.

%19 طاقة
إنتاجية

مخزون
أسمدة

ارتفاع
أسعار

مليون $
تصدير

 الاستغلال التجاري..
لمحرك زراعي صناعي

في عــام 2013، اعتمدت الحكومة لتبرير الرفع الكبير في أسعار السماد على 
ذريــعــة الــحــاجــة لــاســتــيــراد، حــيــث جــــاءت تــوصــيــة الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة بموافقة 
مجلس الــوزراء على تحميل السماد المحلي، تكاليف السماد المستورد، ليباع 
بسعر وسط. فيحصل معمل الأسمدة من المصرف الزراعي على سعر التكلفة 
مع هامش ربــح، بينما يحصل المصرف الــزراعــي من الــمــزارع على سعر أعلى 
لأنه مثقل بكلفة السماد المستورد التي وصلت بحسب معلومات لقاسيون إلى 

100 ألف ل.س للطن في حينه.
أدى تثقيل سعر الاستيراد إلى رفع أسعار السماد في 2013 بنسبة كبير، فسعر 
سماد اليوريا ازداد بنسبة 106%، عما يدفعه المصرف الزراعي للمعمل، ليدفع 
المزارعون 23 ألف ل.س إضافية نتيجة الاستيراد، أما اليوريا فقد ازداد سعره 
عــلــى الـــمـــزارع بنسبة 38% عــن ســعــر الــمــعــمــل، لــيــدفــع الــمــزارعــون مبلغاً إضــافــيــاً 
مقداره: 17 ألف ل.س تقريباً في الطن، والنترات أخيراً فقد ارتفع بنسبة %43 
وبمقدار )8551( ل.س زيادة على سعر الطن من المعمل. وكل ذلك ليس وفق 
قـــرار الــمــصــرف الــزراعــي بطبيعة الــحــال، بــل هــو قـــرار لــرئــاســة مجلس الـــوزراء 
رقمه 1054، ومبني على توصية اللجنة الاقتصادية، )لتعديل( سعر الأسمدة، 

كما يرد في الموقع الرسمي لوزارة الزراعة.

توقف الاستيراد ولم يتوقف الرفع!
توقفت عمليات الاستيراد الحكومي خلال أعوام 2013، 2014، 2015 كما يؤكد 
مدير المصرف الزراعي التعاوني لقاسيون، ولكن التغاء الحجة الحكومية لرفع 
السعر في 2013، لم تؤدي إلى تخفيض أسعار الأسمدة. أي أن الأسعار التي 
ارتفعت بذريعة الاستيراد، لم تعد لتنخفض بعد توقفه، والاعتماد على الإنتاج 

المحلي للمعمل، بل أكثر من ذلك استمرت أسعار الأسمدة بالارتفاع.
فــفــي  شــهــر 3-2015 )عــدلــت( الــحــكــومــة أســعــار الأســـمـــدة، كــمــا يحلو لأصــحــاب 
القرار أن يسمو عمليات رفع أسعار المواد التي يقوم جهاز الدولة بتوزيعها، 
ليزداد سعر السوبر فوسفات بمقدار: 30%، واليوريا: 20%، و35% زيــادة في 
سعر النترات، أما البوتاس فقد حافظ على سعره  85 ألف ل.س للطن، وهو 

السماد الأعلى سعراً.

فلماذا يستمر رفع أسعار السماد، طالما أن الاستيراد الحكومي توقف، وهو 
الذي كان يتم بتكلفة تقريبية 100 ألف ل.س للطن، بحسب معلومات لقاسيون 
من مصادر نقابية في الصناعات الكيميائية، وطالما أن منتجات المعمل الفائضة 
تباع تصديراً وبالقطع الأجنبي! فلماذا لم تخفف التكلفة عن المزارع المحلي؟!

مبيعات التصدير 6 أضعاف المحلي!
رفع أسعار السماد الموزع للمزارعين السوريين، كان في الشهر الثالث من عام 
2015، وهذا الرفع تم في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 74 ألف طن جاهزة 
للتصدير، وافقت رئاسة مجلس الوزراء في الشهر الرابع على البدء بتصديرها،  
وفق دفعتين الأولى 50 ألف طن، والثانية 24 ألف طن، بقيمة إجمالية : 24,54 
مليون دولار، لم تصدر بكاملها حتى الآن، بسعر بيع للطن يبلغ 310 دولار، 

وفق تصريحات لمدير الشركة العامة للأسمدة.
أي أن التصدير بسعر: )88450( ل.س للطن، وفق سعر صرف 290 ل.س/$، 
وهو أعلى من السعر الذي يدفعه المزارع السوري بمقدار عشرة آلاف ل.س 
تقريباً، إلا أنــه قريب من سعر الــســوق، التي تحصل على منتجات المعمل من 

الأسمدة بطرق البيع المشروعة وغير المشروعة. 
الــتــصــديــر فــي عـــام 2014 تــم أيـــضـــاً، ولــكــن بــســعــر 48 ألـــف ل.س لــلــطــن مــدفــوعــة 
بالعملة الأجــنــبــيــة، وفـــق تــصــريــح لــلــمــديــر الــســابــق لــلــشــركــة الــعــامــة لــأســمــدة، أمــا 
جهات التصدير فهي شركات لبنانية، منها شركة )لاسكو( اللبنانية التي كانت 
العقود السابقة معها موضع تساؤل، على اعتبارها حصلت في عام 2011 على 
عــقــود تــصــديــر أســمــدة الــشــركــة، بسعر شـــراء أقـــل مــن عـــروض أخــــرى، وفـــق ما 

وضحته صحيفة تشرين الرسمية بالوثائق بتاريخ 2011-7-19.
الملفت أن الشركة حتى تاريخ 7-6-2015، صدرت بما يقارب )5,540( مليار 
ل.س تقريباً إلى لبنان، بينما استجر المصرف الزراعي للمزارعين السوريين 
بــقــيــمــة )864( مــلــيــون ل.س، أي أن مــبــيــعــات الــتــصــديــر أصــبــحــت تـــعـــادل ستة 
أضعاف المبيعات المحلية، ما يشير على أن التصدير لم يعد طارئاً، بل أصبح 

أساس الخطة.

أسئلة برسم المعنيين
بناء على ما سبق مناقشته وطرحه نستطيع أن نضع عدة أسئلة حول سياسة إنتاج الأسمدة وتوزيعها في سورية وهي برسم المعنيين من 

الحكومة:
• ألا تستطيع الخبرات في وزارة الزراعة، أن تصيغ تصوراً منطقياً لتغير حاجات الأسمدة، تسترشد بها خطة معمل الأسمدة في حمص كي لا تنتج 

فوائض غير قابلة للاستيعاب، وتخفف بذلك تكاليفها، وتخفف تكاليف استيراد أسمدة حكومية أو خاصة؟
• لماذا لا توظف الوفورات المحققة من التخطيط الدقيق لحاجات الأسمدة، في العودة إلى التركيز على إنتاج المعمل لأنواع الأسمدة الأخرى، 

بالاتجاه الذي يجعل طاقة المعمل الإنتاجية متنوعة، وقادرة على إلغاء الحاجة لاستيراد القطاع الخاص بشكل تام، وتحديداً أن جزءاً هاماً من 
مستوردات القطاع الخاص ممولة بالقطع الأجنبي؟!

• ألم يكن من الضروري التفكير بإنتاج حاجات البلاد المنطقية من السماد، وإنتاج فائض تصديري إضافي، لتستخدم عوائده العالية في دعم 
حقيقي لأسعار البيع للمزارعين السوريين؟!

• لماذا لم يوضع تخفيض أسعار السماد وإعادة دعمه، كسياسة لإعادة جذب المزارعين في المناطق البعيدة عن الفروع، والتي يعتبر الوصول إليها 
صعباً، ألا يؤدي هذا إلى زيادة استهلاك المزارعين السوريين للأسمدة وتصريف الإنتاج؟!

تغيرات أسعار السماد الحكومي- ل.س-طن
الزيادة خلال 5 سنوات3-2015 3-12013-11-2010 السماد

316%6250079600 19100سوبر فوسفات )ترابي( 

230%4500053800 16260اليوريا آزوتي 46 

258%106002800038000نترات الأمونيوم %30 

114%400008560085600سلفات البوتاس 

ُ
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شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد: معن خالد

بدايةً لا بد من توضيح عدة أمور أساسية 
حــول الأزمــــة، فــالإعــام العالمي يصدرها 
ــة اقــتــصــاديــة يــونــانــيــة تــهــدد  عــلــى أنــهــا أزمــ
ــيـــونـــان  مــســتــقــبــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي والـ
عـــلـــى حـــــدٍّ ســــــــواء، وعـــلـــى ذلـــــك تــســعــى مــا 
يــســمــى )الـــتـــرويـــكـــا*( إلـــى حــلّــهــا. تتجاهل 
هذه الدعاية عن قصد أن أســاس مشكلة 
اليونان هي وجودها في إطار اقتصادي 
ــانـــي أزمــــة  ــعـ اســــمــــه الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي يـ
ــتـــه الـــعـــامـــة الــنــاتــجــة عـــن أزمـــة  مـــركـــبـــة. أزمـ
بالركود  المتمثلة  ككل  العالمي  الاقتصاد 
ــلــــحــــظــــة، وأزمــــــتــــــه الــــخــــاصــــة الـــتـــي  حــــتــــى الــ
تتعلق بطبيعة بناء هذا الاتحاد الداخلية 
والتي تتجلى بأزمة الدين العام من جهة 
والركود من جهة أخــرى، وكلا الأزمتين 
وضعا دور الاتحاد الأوربــي في الساحة 
الــدولــيــة مــوضــع اهــتــزاز وتــراجــع. كما أن 
كــاهــمــا يــشــكــان مـــحـــددات أزمــــة الــيــونــان 

اليوم لا العكس على الإطلاق.
مؤخراً أجّلت اليونان سداد 300 مليون 

يورو لصندوق النقد الدولي، والتي كان 
مـــن الــمــفــتــرض تــســديــدهــا فـــي 5 حــزيــران 
ــــاري، مــتــعــهــدة بــتــســديــدهــا لــصــنــدوق  ــــجـ الـ
ــذا الـــشـــهـــر، مــع  ــ ــــر هـ الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي آخـ
باقي الأقساط الواجبة للسداد للصندوق 
في هذا الشهر والبالغة 1,6 مليار يورو، 
وإلـــــى حــيــن ذلــــك تــنــتــظــر الـــيـــونـــان الــدفــعــة 
ــــاذ الـــتـــي أقــرتــهــا  ــقـ ــ الـــثـــانـــيـــة مــــن حـــزمـــة الإنـ
الــتــرويــكــا بقيمة 7,2 مليار يـــورو، والتي 
تــرفــض الــتــرويــكــا تــســديــدهــا قــبــل إخــضــاع 
ــــدة تـــطـــال  ــديـ ــ الــــيــــونــــان لـــحـــزمـــة تـــقـــشـــف جـ

أجور المتقاعدين. 
تـــنـــظـــر أثــــيــــنــــا حــــزمــــة الإنــــــقــــــاذ الأوروبــــــيــــــة 
ــنــــذ 5 أشـــــهـــــر بــســبــب  هــــــــذه والــــمــــؤجــــلــــة مــ
المفاوضات، كما تنتظر تنازلًا أوربياً عن 
الشروط المجحفة التي تفرضها الترويكا 
ــتـــي تــتــمــثــل بــالــتــقــشــف الـــصـــارم  عــلــيــهــا، والـ
الذي أدى إلى تدهور البلاد، وجعلها أمام 

احتمالات عدة ذات طابع استراتيجي.
ــا الإذعــــــــان مــــجــــدداً لــــشــــروط مــجــحــفــة  ــإمـ فـ
ــــادة  ــبــــاد، أو إعـ ــتــــمــــرار بـــتـــدهـــور الــ والاســ
ــافـــاً لا  ــتـــفـــاوض عــلــى شـــــروط أقــــل إجـــحـ الـ

يبدو أنها مختلفة جذرياً عما سبقها وهو 
ما تقترحه الحكومة اليونانية ومــا يدفع 
بـــاتـــجـــاهـــه مــعــظــم الــــخــــبــــراء الاقـــتـــصـــاديـــيـــن 
ــهـــم، أو الــخــروج  الـــذيـــن ســنــســتــعــرض آرائـ
من الاتحاد الأوربي مع كل ما يحمله هذا 
الإجــــراء مــن تــحــولات كــبــرى على صعيد 
الـــيـــونـــان والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى حــد 
سواء، لا بل وعلى الصعيد العالمي ربما.

ماهو هذا الدين وماهي طبيعته؟!
لـــــقـــــد نـــــتـــــج هــــــــــذا الــــــــديــــــــن الــــــمــــــتــــــراكــــــم عـــلـــى 
اليونان أصــاً نتيجة اقتراض المصارف 
الخاصة اليونانية والألمانية وغيرها من 
المصارف الأوروبية الخاصة العاملة في 
الــيــونــان، وعــنــد عــدم قدرتها على الــســداد 
ــلــــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــــمّ حُ
ســـــداده بــذريــعــة مــنــع الإنـــهـــيـــار، وبــالــتــالــي 
حُمّل هــذا الدين للمواطنين العاديين من 

أصحاب الأجور. 
وإثـــــــر ذلـــــك وعـــــــدت الـــتـــرويـــكـــا لــلــمــســاعــدة 
بحزمة قــروض جديدة تسهل ســداد هذا 
الدين، مما راكــم المزيد من هذه الديون، 

يبين الاقتصادي جميس غالبريث1 حقيقة إجــراءات 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــي الــيــونــان والــتــي دعـــت إلــى 
سياسات تقشفية أضــرت بالمجتمع اليوناني والنمو 
الاقــتــصــادي بشكل فــادح شــارحــاً: )فــي شهر أيــار من 
عــــام 2010، وافـــقـــت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة عــلــى ضبط 
ــــاع الــمــالــيــة بــمــا يــعــادل 16% مــن الــنــاتــج المحلي  الأوضـ
الإجــمــالــي فــي الــفــتــرة مــن 2010 إلـــى 2013. ونتيجة 
لــهــذا، انتقلت اليونان مــن عجز الميزانية الأولــيــة إلى 
توازن أولي في العام الماضي ــ وهو أكبر ارتداد من 

هذا القبيل في أوروبا في مرحلة ما بعد الأزمة(.
ويـــضـــيـــف غـــالـــبـــريـــث مـــوضـــحـــاً تـــجـــاهـــل صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي لـــتـــبـــعـــات مـــثـــل تـــلـــك الإجـــــــــــــراءات الــــــــذي نـــفـــذه 
اليونانيون بحذافيره إرضــاءً للترويكا، وعلى رأسها 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، ومــقــابــل مــزيــد مـــن الــقــروض 

بأن تلك الإجراءات دهورت النمو الاقتصادي بشكل 
كبير، فيقول: 

)فـــي مــســتــهــل الأمــــر تــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن 
ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليونان 
بنحو 5% على مــدى الفترة 2010-2011، ثــم يستقر 
فــي عـــام 2012، ويــنــمــو بــعــد ذلـــك. والـــواقـــع أن الناتج 
الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي الــحــقــيــقــي انـــخـــفـــض بــنــســبــة %25 
ولــم يــتــعــاف. ولأن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الاسمي 
انخفض في عام 2014 ولا يزال مستمراً في الهبوط، 
فــإن نسبة الــديــن إلــى الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، التي 
ــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــســتــقــر قـــبـــل ثـــــاث ســـنـــوات،  كـ

مستمرة في الارتفاع(.
ــلـــك الإجــــــــــراءات  ـــوء تـ ــ ــــدى سـ ــبـــريـــث مــ ــالـ ــا يــــوضــــح غـ كـــمـ
ــــك الإصـــــــاحـــــــات  ــلـ ــ ــــول: )تــــضــــمــــنــــت تـ ــقــ ــ ــيــ ــ ــتــــهــــا فــ ــيــــعــ ــبــ وطــ

المزعومة خفض الإنــفــاق العام بشكل حــاد، وخفض 
الــحــد الأدنــــى لـــأجـــور، والــخــصــخــصــة بــأســعــار بخسة، 
وإنهاء المساومة الجماعية، وخفض معاشات التقاعد 
بــشــكــل عـــمـــيـــق. وقـــــد نـــفـــذت الــــيــــونــــان الـــمـــطـــلـــوب مــنــهــا 
بــحــذافــيــره، ولــكــن الــكــســاد اســتــمــر. وافــتــرض صندوق 
النقد الدولي وغيره من دائني اليونان أن الانكماش 
ــائـــل لــــن يــخــلــف ســـــوى تـــأثـــيـــر مـــؤقـــت عــلــى  ــهـ ــالـــي الـ ــمـ الـ
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، وتــشــغــيــل الــعــمــالــة، والــضــرائــب، 
ــــور ومـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد والــوظــائــف  وأن خــفــض الأجــ
العامة له تأثير سحري على النمو. وقد تبين أن ذلك 
الافتراض خاطئ تماماً. بل إن ضبط الأوضاع المالية 
فــي الــيــونــان فــي مــرحــلــة مــا بــعــد عـــام 2010 أدى إلــى 
كارثة اقتصادية ــ وأسوأ فشل لتوقعات صندوق النقد 

الدولي على الإطلاق(!

أوروبا على رؤوس الأصابع .. 
تتصدر الأزمة 

الاقتصادية 
الأوروبية-اليونانية 

واجهات الإعلام 
العالمي، حيث باتت 

هذه الأزمة المشتقة 
من أزمة الرأسمالية 

المنفجرة عام 2008، 
محدداً لمستقبل 
الاتحاد الأوربي. 

وسنتابع في هذا العدد 
آخر مستجدات الأزمة 
وتقيماتها من خلال 
استعراض آراء ثلاثة 

من الاقتصاديين 
العالميين وإبراز آخر 

وأهم المستجدات على 
صعيد هذه الأزمة.

ولــذلــك سنجد أن مايسمى )EFSF( وهـــي الآلــيــة الأوروبـــيـــة الــمــعــدة لإنــقــاذ الـــدول 
المتعرض لأزمــة الدين العام تستحوذ على الحصة الأكبر من الدين الحالي والذي 

يأخذ الشكل التالي:

5% ديون أخرى )16( مليار 
يورو

15,5% سندات حكومية )47( 
مليار يورو

ECB( %7( هي للبنك المركزي 
الأوروبي )22( مليار يورو

IMF( % 9,5( منها لصندوق 
النقد الدولي )30( مليار يورو

316 مليار يورو إجمالي الدين على اليونان

63% منها لآلية )EFSF( أي برنامج تسهيلات الاســتــقــرار المالي الأوروبـــي الــذي 
أعد عام 2010 لإنقاذ الدول الأوروبية التي عانت من أزمة الدين العام حينها أي ما 

يعادل 240 مليار يورو.

غالبريث:
أسوأ فشل لتوقعات صندوق النقد الدولي!
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شؤون اقتصادية

هل ينجح ترويض اليونان؟ 
يحذر مارتن وولف2 الصحفي الاقتصادي البريطاني 
المعروف، من احتمالات خــروج اليونان من الاتحاد 
ــتـــي قــد  ــــم كــــل الاحــــتــــمــــالات الـ الأوروبـــــــــي ويــــحــــاول رسـ
تــدفــع لــهــذا الـــخـــروج أو تــمــنــعــه، رغــــم أنــــه غــيــر متفائل 
بــالــتــوصــل لــاتــفــاق بــيــن الــتــرويــكــا والــيــونــان ورغـــم أنــه 
يـــرى أن )يــمــيــن الــطــاق( هــو الــحــل، إلا أنـــه لا بــد من 
تهدئة الأعصاب وتأمين أجواء الاتفاق، فالانفصال لن 
يكون بلا مشاكل، فالعلاقة ستبقى مستمرة أياً كانت 
صيغتها، وفــقــاً لتعبيره. ويــوضــح وولــف هــذه النقطة 

بقوله: 
)إذا كان الأمر كذلك، وعجزت اليونان عن السداد، فإن 
إعسارها وخروجها من اليورو وتخفيض قيمة العملة، 
يمكن أن تكون قريبة إلى حد ما... اتحاد العملة أيضاً 
لــن يــكــون بــعــد الآن غــيــر قــابــل لــلــعــودة، لــكــن ستحدث 
أزمــــــات جــــديــــدة. وعـــنـــدمـــا يـــحـــدث ذلـــــك، فــــإن الــثــقــة في 
الاتحاد ستكون منقوصة بعد خروج اليونان(. ورغم 
أن وولـــف غير متفائلٍ بنتيجة الاســتــمــرار بــإجــراءات 
الترويكا إلا أنه يدعو للاستمرار بها، حيث يقول أن:

)برنامج المعاملات النقدية المباشرة، الذي أعلن عنه 
البنك المركزي الأوروبي في عام 2012، ربما يحتاج 
إلـــى أن يــتــم تــنــفــيــذه، مـــن أجـــل تــهــدئــة الأعـــصـــاب، لكنه 
قد يفشل. التكهنات التي تحقق ذاتها بذاتها يمكن أن 

تؤدي إلى المزيد من حالات الطلاق(.
ويــنــتــقــد وولــــف الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذت ســابــقــاً بحق 
الحالية بأن  اليونانية  الحكومة  اليونان مؤكداً مقولة 
الــدائــنــيــن الأوربــيــن وصــنــدوق النقد ينهبون الــيــونــان، 

ــقـــــروض الــرســمــيــة  ــ ــــزء الأكــــبــــر مــــن الـ ــــجـ ـــأن: )الـ ــ قــــائــــاً بــ
المقدمة إلى اليونان لم تكن لمصلحتها على الإطلاق، 
وإنما لمصلحة دائنيها اللامبالين من القطاع الخاص(. 
ــعـــارض كـــثـــيـــراً تــلــك الإجــــــــراءات،  لا يـــبـــدو أن وولـــــف يـ
خــاصــة إجــــــراءات الــتــقــشــف، لا بـــل تــغــدو الــمــشــكــلــة من 
وجهة نظره أنه لا تنبغي تتضيع ثمار تلك الإجراءات 
عــلــى ســلــبــيــاتــهــا طــالــمــا أن الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة قطعت 
شوطاً كبيراً في تنفيذها، وما تحمّله اليونانيون خلال 
السنوات الماضية لا بد أن يغدو محمولًا في الأشهر 

اللاحقة فداءً لإنقاذ الجميع!
هــذا مــا يـــراه وولـــف فــي حــديــثــه: )كــمــا عــمــدت اليونان 
أيضاً بإصلاحات كبيرة، بما في ذلك إصلاح ترتيبات 
المعاشات التقاعدية وبيئة الأعــمــال، لكن التراجع عن 
مثل هذه الإصلاحات سيكون في الواقع بمنزلة خطأٍ 

كبير، كما تجادل كل من مجموعة الــيــورو وصندوق 
النقد الدولي...(، ويضيف وولف )بالنظر إلى كل هذا، 
من المحزن أن الانهيار قد يحدث الآن، بعد أن تحمل 

الناس بالفعل كثيراً من الألم(!. 
ــــف أن الــقــلــيــل  ــــم اعـــتـــرافـــه بـــهـــذه الآلام يـــــرى وولــ ورغــ
المتبقي مــن الــوقــت ومـــع بــعــض الإصـــاحـــات فــي تلك 
الإجـــــــــراءات قـــد تـــكـــون هـــي الــمــنــقــذ، فـــيـــؤكـــد: )لــــم يفت 
الأوان بــعــد لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات تــهــدف إلـــى تعزيز 
الإصلاح، وتقليص سياسة التقشف الإضافي، وجعل 
الـــديـــون قــابــلــة للتحكم. هـــذا مــن شــأنــه أيــضــا أن يكون 

لمصلحة الجميع على المدى الطويل(.
كما يشرح وولــف معالم خطته بشكل عــام ليبين أن: 
)معالم مثل هــذه الصفقة واضحة أيــضــاً: فائض أولي 
صغير )في الموازنة( على المدى القصير، وقرار من 
منطقة الــيــورو لتسديد صندوق النقد الــدولــي والبنك 
الــمــركــزي الأوروبـــــي، يــكــون مــصــحــوبــاً بتخفيف عــبء 
الــديــون على الــمــدى الــطــويــل، إلــى جــانــب الــتــزام قوي 
بـــإجـــراء إصـــاحـــات هــيــكــلــيــة جــريــئــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة 

اليونانية(.
ويختم وولف بتحميل المسؤولية للاتحاد الأوروبي 
مرتئياً أن )شاء أم أبى، فإن البنك المركزي الأوروبي 
لاعب أساسي. كما سيكون عليه اتخاذ قرار متى ينبغي 
أن يتوقف عن معاملة ديون الحكومة اليونانية، كأنها 
ضمان مقابل مساعدة السيولة الطارئة إلى المصارف 
اليونانية(. هكذا يغدو وولف الهادي للطريق المجرب 

بعد تعبيده بالحسنات التي يفترضها!

جـــوزيـــف ستغلتس الاقـــتـــصـــادي الأمــريــكــي الــمــعــروف 
انضم أيــضــاً إلــى جوقة المحذّرين مــن احتمال خــروج 
الــيــونــان، وعــلــى خــطــا وولـــف نفسها لا يـــرى ضـــرورة 
ــاد الأوروبــــــــي بعد  تـــحـــولات كـــبـــرى فـــي ســـلـــوك الاتــــحــ
أن وقــع )الــفــاس بــالــرأس( رغــم تأكيده على سلبيات 
ونــتــائــج إجـــــــراءات الـــتـــرويـــكـــا، وتـــأكـــيـــده أيـــضـــاً عــلــى أن 
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة أدت أقــصــى مــا تستطيع مــن تلك 

الإجراءات، يقول ستغلتس: 
)إن الـــتـــحـــول فـــي مـــوقـــف الـــيـــونـــان الـــمـــالـــي مـــن الــعــجــز 
الأولــي الضخم إلــى الفائض يكاد يكون غير مسبوق 
عــلــى الإطــــــاق، ولــكــن مــطــالــبــة الـــبـــاد بــتــحــقــيــق فــائــض 
أولـــي بنسبة 4.5% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي أمــر 
متطرف وغير معقول. من المؤسف أنه عندما أدرجت 
»الترويكا«، هذا الطلب غير المسؤول لأول مرة في 
لــم يكن  الــدولــي المخصص لليونان،  الــمــالــي  البرنامج 

لدى السطات في البلاد أي خيار غير الإذعان(.
ويضيف ستغلتس: )الواقع أن حماقة الاستمرار في 
مــتــابــعــة هــــذا الـــبـــرنـــامـــج أصــبــحــت الآن صـــارخـــة بشكل 
ــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ ــفـــاض الـ خــــــاص، نــــظــــراً لانـــخـ
بنسبة 25%، والذي تحملته اليونان منذ بداية الأزمة(. 
ويزيد على ذلك صاحب نوبل للاقتصاد: )أن توقعات 

الترويكا كانت خاطئة، وبشكل متكرر. وكان الناخبون 
اليونانيون محقين تماماً عندما طالبوا بتغيير المسار، 
وحكومتهم محقة في رفضها التوقيع بالموافقة على 

برنامج معيب للغاية(.
ــتـــه الــــهــــامــــة ضــــد الاتــــحــــاد  ــعـ إلا أن ســتــغــلــتــس ورغـــــــم مـــرافـ
الأوروبــــــي وإجــــراءاتــــه، وحــديــثــه عـــن تــأيــيــد خــيــار الشعب 
اليوناني وحكومته بتغيير المسار، يعود ليجترح السلوك 
ــا الاســتــراتــيــجــيــة حــتــى لو  ذاتـــه منطلقاً مــن مــصــالــح أوروبــ

كان ذلك على حساب الشعب اليوناني فيؤكد ستغلتس:

)ليس من مصلحة أوروبا - أو العالم - أن يصبح بلد 
على أطراف أوروبا غريباً عن جيرانه، وخاصة الآن بعد 
أن أصبح عدم الاستقرار الجيوسياسي واضحاً بالفعل(، 
ثم يضيف: )ويبدو أن البعض في أوروبا، وخاصة في 
اليورو.  اليونان من منطقة  ألمانيا، لا يبالون بخروج 
فــهــم يــزعــمــون أن الــســوق رتــبــت أمــورهــا لــهــذا الانــقــطــاع 
بــالــفــعــل. بــل إن الــبــعــض يــقــتــرحــون أن خــروجــهــا ســوف 
ــيــــداً لــــاتــــحــــاد الــــنــــقــــدي. وأظــــــــن أن مـــثـــل هـــذه  ــفــ ــكــــون مــ يــ
الحالية  للمخاطر  تقديرها  مــن  كبير  بشكل  تقلل  الآراء 

والمستقبلية التي قد تترتب على مثل هذا الأمر(.
ــيــــال تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق  ــغــــدق ســتــغــلــتــس بـــتـــفـــاؤلـــه حــ كـــمـــا يــ
ــــونـــــــان مــــــــؤكــــــــداً أن ذلـــــــــك مـــمـــكـــن  ــيـــــن الـــــتـــــرويـــــكـــــا والـــــــيـــ ــ بـ
ــــة فــيــقــول: ) أوضـــحـــت الــيــونــان  وضـــــروري لــحــل الأزمـ
اســـتـــعـــدادهـــا لـــانـــخـــراط فـــي إصـــاحـــات مــســتــمــرة، كما 
رحـــبـــت بــمــســاعــدة أوروبـــــــا لــهــا فـــي تــنــفــيــذ بــعــض هــذه 
الإصلاحات. ومن المؤكد أن بعض الواقعية من جانب 
دائني اليونان ــ حول ما يمكن تحقيقه، والعواقب التي 
قد تخلفها الإصلاحات المالية والبنيوية المختلفة على 
الاقتصاد الكلي ــ من الممكن أن توفر الأساس للاتفاق 
ــــذي لــــن يـــكـــون مـــفـــيـــداً لـــلـــيـــونـــان فـــحـــســـب، بــــل وأيـــضـــاً  الــ

أوروبا بالكامل(.

حجم الناتج المحلي الإجمالي اليوناني الحالي في 2015:
181 مليار يورو حيث يعادل الدين العام الحالي 175% من هذا الناتج. انخفض 

هذا الناتج بمعدل ـ 28% عن عام 2008.
حجم البطالة 

27% حــجــم الــبــطــالــة الــحــالــي، والــتــي يــبــلــغ 50% مــنــهــا مــن الــشــبــاب حــيــث ارتــفــعــت 
البطالة من 12% إلى 27% خلال ثلاثة أعوام.

حجم انخفاض الأجور 
44% نسبة تخفيض الأجور بشكل عام

32% إنخفاض الأجور في القطاع الخاص
وتكمن المفارقة أنه ما تحتاجه اليونان في هذا العام لا يزيد عن 19 مليار يورو، 
بينما خسرت اليونان حوالي 30 مليار يورو نتيجة نزوح الرساميل بين تشرين 

الأول عام 2014 ونيسان لعام 2015. 

وولف:
من المحزن أن الانهيار قد يحدث الآن.. بعد أن تحمل الناس الألم

ستغلتس:
توقعات الترويكا خاطئة واليونانيون محقين بتغيير المسار

اقتراح اليونان ليس الخروج 
فلماذا هذا الاستنفار؟!

بأن  اليونان  تقترح  ذلك  كل  مقابل 
 ،)EFSF( تقدم آلية الاستقرار الأوروبي
يورو  مليار   27 بقيمة  قرضاً  لليونان 
بآجال  أميركي(،  دولار  مليار   30(
السندات  لسحب  طويلة،  استحقاق 
اليونانية التي اشتراها البنك المركزي 

الأوروبي في عام 2010. 
هذه  على  ــاح  الأرب استخدام  وثانياً، 
النقد  صندوق  دين  لسداد  السندات 

الدولي. 
برنامج  إلى  اليونان  ضم  يتم  أن  وثالثاً 
للتيسير  الأوروبـــي  المركزي  البنك 
الكمي، بالإضافة إلى توقف الأوروبيين 
عن المطالبة بمزيد من حزم التقشف. 
لا  اليونانية  المطالب  أن  يعني  ما 
تمت أبداً لما يروج له الأوربيون بأنهم 
الأوروبي،  الاتحاد  من  للخروج  يسعون 
بل تخفيف الضغوطات لتكون قابلة 
جزئية  إصلاحات  مجرد  أي  للاحتمال، 
في طريقة إدراة برامج الإنقاذ الأوربية 
في  ــاع  الأوضـ تفجر  منع  يخدم  بما 

الداخل اليوناني.
إن كل ما تقدم يشير إلى أن البروباغندا 
الغربية،  ــاط  ــ الأوس تثيرها  الــتــي 
الإعلامية  الآراء  بعض  وضمنها 
تهدف  قدماناها،  التي  والأكاديمية 
اليونانية  الحكومة  على  الضغط  إلى 

لترهيبها.
فكيف يتم انتقاد إجراءات التقشف 
وما آلت إليه أوضاع الاقتصاد اليوناني 
إلى  يصار  ثم  الترويكا  سلوك  نتيجة 
ذاته  المسار  إنتاج  لإعادة  اقتراحات 
وبعد  طبعاً،  تجميلية  بإصلاحات 
اليوناني  الخروج  خطورة  من  الترهيب 
الاتحاد  من  اللحظة  حتى  الافتراضي 

الأوربي؟! 
ورسم  لليونان  ترويضاً  ذلــك  أليس 
من  تمنعه  جديدة  حمراء  خطوط 

احتمالات تحوالات أكبر.
تسير  أين  إلى  حالياً  الجزم  يمكن  لا 
في  التكهن  يستطيع  أحد  فلا  الأمور، 
بوادر  وأن  خاصة  التعقيد،  هذا  ظل 
يونانية  روسية-  اقتصادية  علاقات 
هامة تلوح بالأفق مؤخراً بشكل يرعب 

الأوروبيين.

ǩǩ:هوامش
ــــي،  * الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، والــبــنــك الــمــركــزي الأوروبــ

وصندوق النقد الدولي.
1- جيمس غالبريث: الأستاذ في جامعة تكساس، مقالة 
ــيـــارات الــصــعــبــة«  بــعــنــوان صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي و«الـــخـ
 )Project-Syndicate( مــوقــع  عــلــى  الــيــونــان  بــشــأن 

بتاريخ 16 حزيران 2015.
2-مــــــــارتــــــــن وولــــــــــــف: صــــحــــفــــي بــــريــــطــــانــــي فــــــي صــحــيــفــة 
الــفــايــنــيــنــشــال تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة، فـــي مــقــالــتــه الــمــنــشــورة 
فـــي الــصــحــيــفــة بـــتـــاريـــخ 16 حــــزيــــران بـــعـــنـــوان: )الـــطـــاق 

المستعجل.. الندم في وقت الفراغ(.
3-جوزيف ستغلتس: في مقالته المنشورة على موقع 
والــفــصــل  )أوروبـــــــا  بــعــنــوان   )Project-Syndicate(
أمـــريـــكـــي  ــــادي  ــتـــــصـ ــ اقـ فـــــي 5 حــــــزيــــــران 2015،  الأخــــــيــــــر( 
حــائــز على جــائــزة نــوبــل لــاقــتــصــاد، وأســتــاذ فــي جامعة 

كولومبيا.  

نتائج إجراءات التقشف:
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شؤون عربية ودولية

ǧǧأحمد الرز

على أســـاس تلك الــهــزائــم، ضــاقــت هوامش 
الــــــمــــــنــــــاورة أمـــــــــام الــــــمــــــحــــــاولات الـــعـــســـكـــريـــة 
ما  الصهيوني،  للكيان  والــمــتــكــررة  الفاشلة 
يجعله محكوماً بالتوجه نحو خطط بديلة 
تــؤمــن الــهــدف ذاتـــه فــي فلسطين المحتلة، 
ــاً عــســكــريــاً،  مـــن دون أن يــعــنــي ذلـــك تـــورطـ
تــتــزايــد كلفه الاقــتــصــاديــة حــربــاً إثـــر حــرب. 
وفـــــي الـــحـــالـــة الـــمـــلـــمـــوســـة، يـــؤمـــن اســـتـــمـــرار 
الانـــقـــســـام فـــي الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي نتيجة 
ــلــــى أســــــاس  ــنـــــي عــ ــ غـــــيـــــاب الــــبــــرنــــامــــج الـــــوطـ
المقاومة من جهة، والعمل على تقييد عمل 
الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــضــيــيــق عليها 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات أو »هـــــــدن طـــويـــلـــة الأمــــــــد« مــن 
جهة أخــرى، مساحة زمنية مناسبة للعدو 
الصهيوني كي يتجنب انعكاسات التراجع 

الإمبريالي العالمي عليه.
ــــاء خـــال  ــبـ ــ ــــدد، تـــضـــاربـــت الأنـ فــــي هـــــذا الـــــصـ
الأســبــوع الماضي عــن نية رئيس السلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، إنهاء حكومة 
ــــوافـــــق«، وإعـــــــــادة تــشــكــيــلــهــا مــــن جــديــد  ــتـ ــ »الـ
تحت رئاسة رامــي الحمد الله نفسه، وهو 
مــا تــرفــضــه »حــمــاس« بــشــدة، نــظــراً لكونه 
قــد يــكــون ممهداً لتغييرات تــطــال وزراءهـــا 
في الحكومة، لا سيما إن جرى ذلك دون 

التشاور المسبق معها. 
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى وظـــــيـــــفـــــة تـــــلـــــك الـــــخـــــافـــــات 
أن يجري تأجيج  المرجح  صهيونياً، فمن 
الـــــصـــــراع بـــيـــن الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا 
يؤمن استمرار الانقسام الفلسطيني لمدة 

أطول.

..من بوابةٍ أخرى
بـــدوره، يخرج الحديث عن »هدنة طويلة 
الأمـــد« يجري الإعـــداد لها فــي قطاع غــزة، 
ليسلط الضوء على سياسة أكثر خطورة 
لـــلـــعـــدو الـــصـــهـــيـــونـــي. بــحــســب الـــتـــســـريـــبـــات، 
والــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي تلتها، تلعب 
بعض الــوفــود الأوروبــيــة، والقطرية، دور 
الـــوســـيـــط بــيــن الـــعـــدو الــصــهــيــونــي وحــركــة 
»حــــمــــاس«، حـــامـــلـــةً مــعــهــا مـــشـــروع »هــدنــة 
طــويــلــة الأمــــد«، قــد تمتد بــيــن 10-15 عــامــاً 
في قطاع غــزة، مقابل »فك الحصار« عنه، 

وإنشاء ميناء بحري فيه.

مــن جهتها، لــم تــنــفِ حــركــة »حــمــاس« تلك 
تـــصـــريـــحـــات  اخــــتــــلــــفــــت  الــــتــــســــريــــبــــات، وإن 
مـــســـؤولـــيـــهـــا فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد. فـــفـــيـــمـــا أكــــد 
مــــســــؤول الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة فــــي الـــحـــركـــة، 
أســـــــامـــــــة حــــــــمــــــــدان، أن الأخــــــــيــــــــرة تـــســـلـــمـــت 
مــــشــــروعــــاً مـــكـــتـــوبـــاً يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــهـــدئـــة، أكـــد 
عــضــو الــمــكــتــب الــســيــاســي لــهــا، مــوســى أبــو 
مــــرزوق، أن »الأفــكــار كــانــت شفهية.. وعن 
السياسيين«.  والمبعوثين  السفراء  طريق 
ــا الـــمـــوقـــف مــــن فـــكـــرة الـــهـــدنـــة بــالــمــجــمــل،  ــ أمـ

يحاول العدو كسر المقاومة في غزة بالترغيب 
السياسي والاقتصادي، بعدما فشلت المحاولات 

السابقة في كسرها عبر العسكرة والعدوان 
والترهيب

مشروع »الهدنة« المطروح على طاولة البحث 
سواء »كتابياً« أو »شفهياً« والذي يُعمل على 
توريط قوى المقاومة الفلسطينية به يتفق 
تماماً مع عملية »المفاوضات« التي تخوضها 

السلطة الفلسطينية

ر المشهد الفلسطيني حدثان أساسيان، يفيد الأول بتفاقم حالة انقسام الفصائل الفلسطينية، إثر الأنباء عن إعادة تشكيل  خلال الأسبوع الماضي، تصدَّ
حكومة »الوفاق«، أما الثاني، فيتجسد في الحديث المتصاعد عن »هدنة طويلة الأمد« يجري الإعداد لها في قطاع غزة.

الكيان المأزوم يدخل من بوابة أخرى
»أفكار شفهية«..

منذ مطلع القرن 
الواحد والعشرين، 

تقف البشرية 
أمام أزمة جديدة، 
وأكثر اشتداداً من 

سابقاتها، تصيب 
المنظومة الرأسمالية 

ككل، وتتجلى في 
تراجع متسارع يصيب 

المركز الإمبريالي في 
الولايات المتحدة، 

وينعكس بدوره على 
أدوات هذا المركز 

وقواعده المتقدمة 
في العالم، لا سيما 

لدى الكيان الصهيوني 
الذي مني بخمس 
هزائم عسكرية 

متتالية، منذ بدء 
التراجع الإمبريالي.

التكلفة الأعلى
والتكلفة الأقل

يرتبط الحديث عن هذه الهدنة، بالوعود 
المعسولة حول عملية إعادة الإعمار، 

ضمن الإحداثيات الحالية المطروحة لتلك 
العملية بعيداً عن المصلحة الوطنية 

الفلسطينية من هذا الإعمار، حتى لو تم. 
في العلوم العسكرية، يعتبر رفع تكلفة 

الحرب على الخصم أحد أهم وسائل ثنيه عن 
الخيار العسكري، ورفع التكلفة هذه لا يأتي 

عبر الحد من الأهداف التي يمكن للخصم 
أن يستهدفها فحسب، بل كذلك عبر دفع 
الخصم نحو تشييد بنية تحتية ستتحول 

بدورها إلى عبء إضافي يدخل كعامل ضاغط 
في الحسابات الاستراتيجية له، فيما لو قرر 

اللجوء إلى الخيار العسكري لاحقاً.
ومن جهةٍ أخرى، تفتح مرحلة »إعادة 

الإعمار«، ضمن هذه الإحداثيات، الباب 
واسعاً أمام حركة »شراء ما يمكن شراءه 

من ذمم« داخل القطاع، وللإجهاز أكثر على 
مشروع المقاومة، وستسمح هذه العملية 

بتقوية أحد طرفي النقيض داخل »حماس«، 
والمقصود بذلك تقوية التيار »الإخواني« في 

الحركة، على حساب التيار الملتزم فيها بنهج 
المقاومة وبتطلعات الشعب الفلسطيني 

نحو تحرير الأرض.
إلى هذا، يتضح أن خيار المقاومة لم يعد خياراً 
مبدئياً للشعب الفلسطيني فحسب، بل كذلك 
فهو الخيار الأقل تكلفة، رغم كل التضحيات 

التي يتطلبها، مقارنة بخيار »الهدن« 
وقبله »المفاوضات«. وإن المضي في هذا 

الخيار يستوجب من كل الملتزمين بالثوابت 
المبدئية للشعب الفلسطيني ضمن الفصائل 
الفلسطينية تنسيق الجهود فيما بينها على 
أساس برنامج عمل عماده الأساسي المقاومة 
المشروعة في وجه المحتل الصهيوني الآخذ 

بالانتكاس أكثر فأكثر، على وقع التراجع 
الإمبريالي الغربي على الصعيد الدولي.

فــكــان يلحقه مــســؤولــو الــحــركــة بالحديث 
ــار،  ــمــ الـــمـــطـــول عــــن عــمــلــيــات »إعــــــــادة الإعــ
ــاء الــــحــــصــــار، إعـــــــادة تــشــغــيــل الـــمـــطـــار،  ــهــ إنــ

وبناء ميناء غزة«..!

الانشغال الإيراني السوري؟
مــــع الــــســــاعــــات الأولـــــــى لـــلـــحـــديـــث عــــن هـــذا 
المماحكات السياسية  الــطــرح، وفــي ظــل 
الــتــي طغت على  والإعــامــيــة الفلسطينية 
تــغــطــيــة الإعـــــام الــعــربــي لــلــتــســريــبــات، بــدأ 
إلــى تبرير احتمال قبول  الــكــام الساعي 
ــــروع، بـــمـــا مـــــفـــــاده: »إن  ــــشـ ــمـ ــ مـــثـــل ذلــــــك الـ
المقاومة،  لمشروع  الإقليميين  الداعمين 
ــــة، يـــعـــيـــشـــان الــــيــــوم حــالــة  ــــوريــ إيــــــــران وســ
إشغال طويلة.. إيران في ملفها النووي، 

وسورية في أزمتها الداخلية«.
ــلـــة الأولــــــــى،  ــلـــوهـ ــــام، لـ ــكــ ــ ــد يــــبــــدو هــــــذا الــ ــ قـ
»منطقياً« بعض الشيء، لكن بحثاً دقيقاً 
في الملف الفلسطيني، بعيداً عن الغباش 
ــــذي تــســبــبــه الـــمـــتـــغـــيـــرات الإقــلــيــمــيــة هــنــا  الــ
وهـــنـــاك، يــؤكــد أن الــظــرف الـــدولـــي، الــذي 
بدوره يؤثر ويحدد بدرجة كبيرة طبيعة 
الــمــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة، لـــم يــزل 
يؤكد حالة التراجع التي تصيب المنظومة 
الإمبريالية العالمية. وهذا ما يفسر لجوء 
العدو إلــى مثل تلك »المشاريع« في هذا 
الوقت، مشاريع الاحتواء ومحاولة كسر 
الــمــقــاومــة فـــي غــــزة بــالــتــرغــيــب الــســيــاســي 
والاقـــتـــصـــادي، بــعــدمــا فــشــلــت الــمــحــاولات 
الــــســــابــــقــــة فــــــي كـــــســـــرهـــــا، عــــبــــر الـــعـــســـكـــرة 

والعدوان والترهيب.
السؤال هنا: عندما يكون المحتل في حالة 
تـــراجـــع عــســكــري وســـيـــاســـي واقـــتـــصـــادي 

كــرســتــهــا الــمــتــغــيــرات الـــدولـــيـــة والــمــقــاومــة 
الشعبية الفلسطينية، هل ينبغي التعويل 
عــلــى مــا يمكن أن »يــتــنــازل« عــنــه الــعــدو؟ 
ــــات الـــتـــي  ــــربـ ــالـــــضـ ــ أم تـــنـــبـــغـــي مــــاحــــقــــتــــه بـ
يحققها خيار المقاومة، وتدعمها تغيرات 

الموازين الدولية؟ 

 »المكتسبات«
مقابل »البازار« السياسي

عــــــــلــــــــى كــــــــــــل حــــــــــــــــــــال، مـــــــهـــــــمـــــــا كــــــــــــــــان حــــجــــم 
»الــــــمــــــكــــــتــــــســــــبــــــات« الــــــــتــــــــي يــــــــعــــــــول عـــلـــيـــهـــا 
المؤيدون لخيار »الهدنة«، فإنهم على ما 
يــبــدو غــافــلــون، حــتــى الآن، عــن حقيقتين 
اثــنــتــيــن، أولًا: إن كــل مــا يمكن أن يشكل 
في بداية العملية »بريقاً لامعاً« لمشروع 
الـــهـــدنـــة- كــالــحــديــث عـــن »إنـــهـــاء الــحــصــار، 
أو بناء ميناء جديد، أو حتى إعــادة فتح 
ــاً إلـــى  الــــمــــطــــار«- لا بــــد أن يــخــضــع لاحــــقــ
قــواعــد »الـــبـــازار« الــســيــاســي، فالمهم لدى 
العدو هو انتزاع قبول من الفصائل على 
مــشــروع الــهــدنــة، أمــا مــا قــدمــه مــن وعــود، 
فــتــتــكــفــل وســــائــــل الـــمـــمـــاطـــلـــة لاحــــقــــاً بــعــدم 
تــنــفــيــذه، أو تـــأخـــيـــره بــالــحــد الأدنـــــــى. فما 
المعنى في أن يأخذ بناء الميناء عشرون 

عاماً، على سبيل المثال..؟!
ــيــــة: إن  ــانــ ــثــ ومــــــن هـــنـــا تـــتـــبـــيـــن الـــحـــقـــيـــقـــة الــ
مشروع »الهدنة« المطروح على طاولة 
ــبـــحـــث، ســــــواء »كـــتـــابـــيـــاً« أو »شـــفـــهـــيـــاً«،  الـ
والذي يُعمل على توريط قوى المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــه، يــتــفــق تـــمـــامـــاً مـــع عملية 
»الــــمــــفــــاوضــــات« الـــتـــي تــخــوضــهــا الــســلــطــة 
مـــن حــيــث جــوهــرهــمــا، حتى  الفلسطينية 

ولو كان مشروع الهدنة »أكثر بريقاً«.
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ǧǧسعد خطار

ــاً، تـــنـــقـــلـــب واشــــنــــطــــن الـــــيـــــوم عــلــى  ــيــ ــلــ عــــمــ
معاهدة »روســيــا- الناتو 1997«، التي 
تعهَّد فيها حلف شــمــال الأطــلــســي بعدم 
ــــوات عــســكــريــة كـــبـــيـــرة وواســـعـــة  نـــشـــر قــ
فــــــي عـــــمـــــوم بــــــلــــــدان أوروبـــــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة. 
ويعبِّر هذا الانقلاب عن نفسه في حملة 
»التسريبات الصحافية« المتكررة لدى 
الــصــحــافــة الأمــريــكــيــة، والـــتـــي تــشــيــر إلــى 
عـــزم الــبــيــت الأبــيــض عــلــى نــشــر أسلحة 
ــــدود الــغــربــيــة  ــــحـ أمـــريـــكـــيـــة ثــقــيــلــة عـــلـــى الـ

للخصم الروسي.

 إثقال أوروبا..
والابتكارات الروسية

فــي الــتــفــاصــيــل، تــؤكــد »الــتــســريــبــات« أن 
الولايات المتحدة بصدد نشر صواريخ 
الشرقية  فــي أوروبـــا  مجنحة وبالستية 
من جهة، وأسلحة نووية في بريطانيا- 
ــاً لــلــولايــات  ــيــ الــحــلــيــف »الأقـــــــوى« أوروبــ
الــمــتــحــدة حــتــى الآن- مــن جــهــةٍ أخـــرى، 
فضلًا عن نية البنتاغون تزويد أكثر من 
خمسة آلاف جندي أمريكي موجودين 
الآن في شرق أوروبا بعددٍ من الدبابات 
حة ومــعــدات عسكرية  المصفَّ والــعــربــات 
أخــرى، بالإضافة إلى العمل على زيادة 

الــوجــود العسكري الأمــريــكــي والــقــواعــد 
ــا ولاتــــفــــيــــا  ــيــ ــتــــوانــ ــيــ ــكــــريــــة لــــــه فــــــي لــ ــعــــســ الــ
واستونيا، وكذلك بولندا التي أكد وزير 
دفــاعــهــا، تــومــاس شيمونياك، أن بــاده 
أجرت سلسلة من اللقاءات مع الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، وعـــقـــدت الـــعـــزم عــلــى تكثيف 

الوجود الأمريكي على أراضيها.
ــه الــــحــــكــــومــــة  ــ ــيـ ــ وفـــــــــي وقـــــــــــتٍ افــــتــــتــــحــــت فـ
ــيـــــش 2015«  ــ ــــجـ »الـ مــــنــــتــــدى  الـــــروســـــيـــــة 
فــــي مـــديـــنـــة كــوبــيــنــكــا )إحــــــــدى ضـــواحـــي 
الـــعـــاصـــمـــة مــــوســــكــــو(، بـــأكـــثـــر مــــن 5000 
ابــــــتــــــكــــــار عـــــســـــكـــــري جــــــــديــــــــد، جــــــــــاء الــــــــرد 
الروسي على استفزازات واشنطن في 
الــــحــــدود الـــغـــربـــيـــة لـــلـــبـــاد مـــركـــبـــاً، ضــمــن 
الرئيس  اثنين. فمن جهة، أعلن  خطين 
الــروســي، فلاديمير بــوتــيــن، فــي افتتاح 
الــمــنــتــدى أنـــه »إذا وضـــع أحـــد مــا بعض 
مناطقنا تــحــت الــتــهــديــد، فــهــذا يعني أننا 
سنوجه قواتنا المسلحة وقوتنا القتالية 
الــحــديــثــة نــحــو تــلــك الــمــنــاطــق الــتــي يأتي 
منها التهديد.. حلف الأطلسي هو القادم 
إلى حدودنا، ولسنا نحن من تحرك إلى 
أي مـــكـــان«. إلا أنــــه، ومـــن جــهــةٍ أخـــرى، 
أكــد بوتين على أنــه لا يــرى فــي الوقت 
ــالـــي ســـبـــبـــاً لـــقـــلـــقٍ شـــديـــد بــخــصــوص  الـــحـ
تـــحـــركـــات الـــبـــنـــتـــاغـــون، إذ أنـــهـــا »مـــجـــرد 
إشـــارات سياسية موجهة لروسيا« من 

ǧǧعماد بيضون

تـــحـــت حـــجـــم الـــخـــطـــر الــــمــــحــــدق بـــلـــيـــبـــيـــا، يــتــجــلــى 
المشروع الأمريكي القاضي بتحويل البلاد إلى 
نقطة انطلاق أساسية للفاشية الجديدة باتجاه 
دول شمال أفريقيا، وربما أوروبا، كواحدة من 
ــــي.  نــقــاط بــــوادر الافـــتـــراق الأمــريــكــي- الأوروبـ
المناطق  عــلــى  »داعــــش«  تنظيم  يسيطر  ففيما 
ـــرت ومـــصـــراتـــه ودرنــــــة،  الــغــنــيــة بــالــنــفــط فــــي ســ
ويــهــيــئ مــقــاتــلــيــه لــلــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة الــهــال 
النفطي، الممتدة من سرت حتى طبرق، تمهيداً 
لــتــهــديــد دول الـــجـــوار الــلــيــبــي، تــبــدو الــعــديــد من 
الـــدول الأوروبـــيـــة، ودول الــجــوار الليبي، أكثر 
ميلًا نحو تثبيت الحلول السياسية، بما أفضى 
إلى جولتي الحوار في الجزائر والمغرب، وما 

لحقهما في العاصمة الألمانية.

تناقض على أساس المصلحة
تــحــت خــطــر امـــتـــداد الــحــريــق إلـــى دول الــجــوار، 
ــار الإرهــــــــــــــــاب فـــــــي دول  ــ ــــشــ ــتــ ــ والــــــــخــــــــوف مـــــــن انــ
الــجــوار الأبــعــد عــن ليبيا، وتحت عــوامــل ضغط 

»الهجرة غير الشرعية« من ليبيا نحو أوروبا، 
تــســعــى الـــبـــلـــدان الـــمـــحـــيـــطـــة، فــــي لــيــبــيــا إلـــــى »لـــم 
ــا الاخــتــاف بين  شــمــل« الــفــرقــاء، وتــدويــر زوايــ
مجلس النواب المنتخب الموجود في الشرق 
)طبرق(، والذي يعترف بقيادة عسكرية ممثلة 
بـــالـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش الـــلـــيـــبـــي، خــلــيــفــة حــفــتــر، 
وبين حكومة »الإخوان المسلمين« في الغرب 
)طرابلس(، ممثلة بـ»المجلس الوطني الليبي« 

وقوات »فجر ليبيا«.
على هذا الأساس، جاءت موجات الحوار بين 
الفرقاء الليبيين وعلى جولات عدة في جنيف 
وبــرلــيــن والـــجـــزائـــر والـــمـــغـــرب، إلا أن المشكلة 
لا تــــــزال عـــالـــقـــة عـــنـــد نــقــطــة إعـــــــادة الانـــتـــخـــابـــات 
الــــتــــي تـــرفـــضـــهـــا حـــكـــومـــة طـــــبـــــرق، إلا فـــــي حـــال 
سلَّم »الإخـــوان المسلمين« مقاليد السلطة في 

طرابلس لهم.

خسائر فادحة ومشروعان
وفــي فــاتــورة باهظة للحرب الــدائــرة فــي ليبيا، 
ــام »صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي« عــلــى أن  تــؤكــد أرقــ
الــبــاد خــســرت، حتى هــذا الــعــام فقط، أكثر من 
10 مــلــيــارات دولار أمــريــكــي، وهــو مــا يزيد عن 
20% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي لــلــبــاد قبل 
غزو »الناتو«. فيما تشير تقديرات أخرى إلى 
أن أرقــــــام الــخــســائــر هـــي أكـــبـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، 
نظراً إلى اعتماد »النقد الدولي« على التخفيف 

من حدة حروب واشنطن حول العالم. 

ــبــــر مــن  ــاً، ومـــــع انـــهـــيـــار الــــجــــزء الأكــ ــكـــريـ أمـــــا عـــسـ
دفـــاعـــات الــجــيــش الــلــيــبــي، فــتــشــيــر الإحـــصـــاءات 
إلــــى وجـــــود أكـــثـــر مـــن 1700 مــيــلــيــشــيــا مسلحة 
في عموم الأراضي الليبية، يغلب على معظمها 
الــطــابــع الــمــحــلــي، فيما تبقى النسبة الأكــبــر من 
المقاتلين المدربين هــي فــي صفوف »داعــش« 
الــــــــــذي يــــــحــــــاول فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة تــنــظــيــم 
هجومات متتالية ومنظمة، بهدف الوصول إلى 

طرابلس، في وقتٍ تبقى فيه طائرات »التحالف 
الدولي« عتعامية عن تحركات التنظيم.

ــــذا، تــعــيــش لــيــبــيــا ســبــاقــاً مـــع الـــزمـــن، بين  إلــــى هـ
التقدمات التي يحرزها »داعــش«، والتي يجب 
أن يــنــظــر لــهــا مـــن بـــوابـــة الـــمـــشـــروع الأمــريــكــي، 
وبين مساعي الحل السياسي الــذي بات نقطة 
الـــتـــقـــاء بــيــن مــصــالــح الــشــعــب الــلــيــبــي، ومــصــالــح 

الدول المجاورة له.

تبدو موسكو 
ومعها حلفاؤها 

داخل منظومة 
»بريكس« 

وخارجها مدركة 
لانسداد الأفق 
التاريخي أمام 

واشنطن بما 
تمثله من حماية 

لرأس المال 
المالي العالمي

بين التوترات 
العسكرية في 

أوروبا الشرقية، وما 
تعكسه من إشارات 
سياسية متصاعدة 

بين الولايات المتحدة 
وروسيا منذ أكثر 
من أربعة أعوام، 

وما يتخلل ذلك من 
جوانب التنافس 

السياسي والاقتصادي 
والعسكري بين 

الجانبين، تعيش 
أوروبا اليوم »هاجساً 

جديداً« يدفعها 
نحو حسم خياراتها 

الاستراتيجية.

موسكو ـ واشنطن: 

إلى »ما وراء الأفق«

سباق الوقت 

بين الحل الليبي و»داعش«
تكرَّس انهيار جهاز الدولة الليبي بعد غزو »الناتو« في عام 2011، 

محولًا مساحة البلاد إلى ثلاث نقاط نفوذ: حكومة طبرق المعترف 
بها دولياً في الشرق، وقوات »فجر ليبيا« ومعها بعض الفصائل 

المسلحة في غرب البلاد، فيما يبرز »داعش« كذراع فاشي أساسي على 
الأرض.

واشنطن وحلفائها، »أمــا مــا يثير القلق 
الــدرع  الحقيقي لموسكو فهي منظومة 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي يــتــم نــشــرهــا حــالــيــاً« 
ــقـــول بـــوتـــيـــن، قـــبـــل أن يــعــلــن »مـــفـــاجـــأة  يـ
مــن الــعــيــار الــثــقــيــل«، بكشفه أن الــقــوات 
النووية الروسية سوف تحصل في عام 
2015 على أكثر من 40 صاروخاً بالستياً 
جـــديـــداً عـــابـــراً لـــلـــقـــارات، ســتــكــون قــــادرة 
عـــلـــى اخـــــتـــــراق أيــــــة مـــنـــظـــومـــات دفـــاعـــيـــة 
حــديــثــة، فــي إشــــارة بــالــغــة الــوضــوح إلــى 
منظومة الدرع الصاروخية في أوروبا، 
وأنــــه »خــــال الأشـــهـــر الــقــادمــة سيجري 
لـــمـــنـــظـــومـــة رادار  الـــحـــكـــومـــي  الاخــــتــــبــــار 

جديد كاشفة لما وراء الُأفق«.

 شد العصب الأوروبي..
مقابل التراجع

فــــي ظــــل اســـتـــحـــالـــة قــــيــــام حـــــرب عــالــمــيــة 
ثـــالـــثـــة، بــالــشــكــل الــتــقــلــيــدي الـــســـابـــق لــهــا، 

تــجــد واشــنــطــن نــفــســهــا مــضــطــرة للجوء 
إلــى وســائــل الضغط غير التقليدية عبر 
الــقــارة الأوروبـــيـــة، بغية منع مــحــاولات 
التكامل الأوراسي الاستراتيجي الآخذة 
بـــالـــتـــصـــاعـــد. مــــن جـــهـــة، يــســتــمــيــت الــبــيــت 
الأبــيــض لإطــالــة أمـــد الــنــزاع الأوكـــرانـــي، 
ــــرى، يـــرفـــع حـــالـــة الــتــأهــب  ومــــن جـــهـــةٍ أخــ
لدى دول أوروبا الشرقية عبر التلويح 

بـ »خطر البعبع« الروسي.
من هنا، تبدو موسكو، ومعها حلفاؤها 
ــــل مــنــظــومــة »بـــريـــكـــس« وخــارجــهــا،  داخـ
ــــق الــتــاريــخــي أمـــام  مـــدركـــة لانـــســـداد الأفـ
واشــنــطــن، بــمــا تمثله مــن حــمــايــة لــرأس 
العالمي. وتــغــدو سياستها  المالي  الــمــال 
الرامية إلى إطفاء فتيل النزاعات في بؤر 
الــتــوتــر الــعــالــمــيــة، اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 
تهدف إلى دفع الولايات المتحدة نحو 
»الانهيار في المكان«، من دون أن تدفع 

شعوب العالم ثمن تراجعها.
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عــلــى هـــامـــش زيـــارة وزيــــر الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
إلــى بطرسبورغ، عقد الجانبان الروسي والسعودي اتفاقية بين 
الــحــكــومــتــيــن حـــول الــتــعــاون فـــي مــجــال اســتــخــدام الــطــاقــة الــنــوويــة 
للأغراض السلمية، فيما توفر هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتعاون 
بين الدولتين في المجال النووي على اتجاهات عديدة، من بينها 
إنــشــاء واســتــخــدام وتفكيك المفاعلات الــنــوويــة المخصصة لإنتاج 
الــطــاقــة والأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة، وتــقــديــم الـــخـــدمـــات الــمــتــعــلــقــة بمعالجة 
المشعة واستخدامها  النظائر  المستنفد، وإنــتــاج  الــنــووي  الــوقــود 
في الصناعة والطب والــزراعــة، وتأهيل الــكــوادر في مجال الطاقة 
النووية. في وقــتٍ كشفت فيه وسائل إعــام سعودية عن مصادر 
في الوفد السعودي أن العدد المتفق عليه من المفاعلات النووية 

وصل إلى 16 مفاعلًا لأغراض سلمية.
وفي هذا السياق، أكد وزيــر الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن 
الروسية  الــســعــوديــة  اللجنة  والــريــاض ستستأنفان عمل  موسكو 

مشيراً  التقني،  والعلمي  الاقتصادي  التجاري  للتعاون  المشتركة 
ـــي تـــشـــريـــن الأول  إلـــــى أن »جـــلـــســـة الـــلـــجـــنـــة الــــمــــذكــــورة ســتــنــعــقــد فـ
المقبل بعد توقف عملها 5 سنوات«، وذكر أن »المهام الأساسية 
للجنة الــحــكــومــيــة الــمــشــتــركــة، تتمثل فــي زيــــادة الــتــبــادل الــتــجــاري 
ــيــــة فــــي الــــســــعــــوديــــة، والـــشـــركـــات  ــمــــارات الــــشــــركــــات الــــروســ ــثــ ــتــ واســ

السعودية في روسيا«.
وفـــي الــمــجــال الــفــضــائــي، تــخــطــط وكــالــة الــفــضــاء الــروســيــة »روس 
ــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم  كــــوســــمــــوس«، بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــديـــنـــة الـــمـ
والتقنية، لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تطوير البنية التحتية 

الفضائية على أراضي السعودية وروسيا.
وخلال اللقاءات، أعلن سلمان أن الملك السعودي، سلمان بن عبد 
العزيز، »سيزور روسيا في القريب العاجل تلبية لدعوة الرئيس 
الروسي«، كما نقل دعوة أخرى من الملك السعودي إلى الرئيس 

الروسي لزيارة السعودية قريباً.

شؤون عربية ودولية

»جنيف« اليمني ينتهي دون موعد آخر
ــيـــمـــن، ومـــــا يــقــابــلــهــا مــــن ردود  مــــع تــــواصــــل غـــــــارات »الـــتـــحـــالـــف« عـــلـــى الـ
مــتــصــاعــدة طـــالـــت بــعــض الــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مـــع الـــســـعـــوديـــة، وضــعــت 
مفاوضات »جنيف«، بين الفرقاء اليمنيين أوزارها وسط آمال بأن تمهد 
للبناء عليها لاحــقــاً بــاتــجــاه حــل الأزمــــة الــعــاصــفــة بــالــبــاد الــتــي تــهــدد 21 

مليون يمني مباشرة حسب تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة.
وقد أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد الجمعة 
2015/6/19، عن انتهاء الجولة الأولى من مشاورات جنيف بين اليمنيين 
دون تحديد موعد استئنافها، قائلًا »لمسنا تعاملًا إيجابياً من الأطراف 
في المشاورات.. أنا متفائل بشأن تطبيق )أنصار الله( لقرارات مجلس 
الأمـــن« ومضيفاً أن »مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي جنيف يمكن الــبــنــاء عليه 

مستقبلًا.. الحوار يتم بين الأطراف اليمنية ويجب أن يبقى كذلك«.
وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أنه سيكشف عن الجهود الدولية في الأيام 
المقبلة بشأن وقف إطلاق النار ودعا جميع الأطراف إلى احترام شهر 
رمضان ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن 21 مليون يمني بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية.
هذا أعلن وزيــر الخارجية اليمني ريــاض ياسين أن المشاورات انتهت 
دون التوصل إلى اتفاق، ولم تحقق النتائج المرجوة منها، ملقياً باللائمة 

على الجانب الآخر.
بــدورهــا، تــرفــض جماعة »أنــصــار الله« المقترح الــداعــي للانسحاب من 
مناطق سيطرتها كمقدمة للحوار، وترى أن ذلك سيكون لصالح تنظيم 

»القاعدة« الذي بات يتحكم بمناطق عدة في اليمن. 
ومـــع ارتــفــاع وتــيــرة الاشــتــبــاكــات، أعــلــن نــائــب الــمــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الأمــيــن الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة فــرحــان حــق أن نــحــو 13 مــلــيــون شخص 
فــي اليمن لا يحصلون على الــغــذاء الــكــافــي، لافــتــاً إلــى أن عــدد الــذيــن لا 
يحصلون على الغذاء الكافي ارتفع نحو 2،3 مليون عما كان عليه خلال 
شهر آذار الماضي، وأن 19 محافظة يمنية من أصل 22 دخلت مرحلة 

الأزمة أو حالة الطوارئ.

رفاييل كوريا: »التفاوت لا يطاق«

أوعز الرئيس الإكــوادوري، رفائيل كوريا، يوم الخميس الماضي، إلى 
وسائل الإعلام المحلية للبدء في صياغة نقاشٍ عام حول عدم المساواة 
والنمط غير الــعــادل فــي تــوزيــع الــثــروة فــي بـــاده. »كيف يمكن لنا أن 
نسميه بلد »الديمقراطية« إذا كانت أقــل من 2% من الأســر تمتلك %90 
من الشركات الكبيرة؟«، بهذا الــســؤال، توجه كوريا إلــى أقلية الطغمة 
اثنين  بــأن  مدعية  الاجتماعية،  الاقتصادية  لسياسته  المعارضة  المالية، 
مــن مــشــاريــع الــقــوانــيــن الــتــي يسعى كــوريــا إلـــى إقـــرارهـــا، بــهــدف معالجة 
عـــدم الــمــســاواة وتــمــركــز الـــثـــروة، ســـوف تــؤثــر عــلــى الطبقة المتوسطة 
الإكــــوادوريــــة، مــا دفـــع بــكــوريــا إلـــى تــأجــيــل إقــــرار هـــذه الــقــوانــيــن مــؤقــتــاً، 

والدعوة إلى حوارٍ وطني حول هذه التدابير الجديدة.
بدوره، زعم الملياردير غييرمو لاسو، والذي حل بالمرتبة الثانية بعد 
كوريا في آخر انتخابات رئاسية، أن هذه التدابير تهدف للهجوم على 
»الــرخــاء الـــذي يتمتع بــه الــمــواطــنــون الإكــــوادوريــــون«، مــا حــدا بكوريا 
للرد: »ما هو نوع هذا الرخاء الذي تتحدثون عنه؟ هل هو ذلك الذي 
يسمح لغييرمو لاسو أن يجني 15 مليون دولار خلال عام 2014 فقط؟ 
أي ما يعادل 3500 سنة من أجر عامل إكوادوري واحد؟ كيف يمكن أن 

يكون ذلك مبرراً أخلاقياً؟«.
»فــي الــســابــق، كــان الــفــقــراء يناضلون ضــد حكومة الــبــنــوك الــخــاصــة. أما 
اليوم، فإن الأغنياء يقاتلون حكومة الفقراء، تحت حجة »الجريمة« التي 

ترتكبها الحكومة بسعيها نحو العدالة الاجتماعية«، يختم كوريا.

أكبر عدد للنازحين في التاريخ البشري المكتوب
في نتيجة أخرى للحروب البينية ذات النمط الجديد والتي اندلعت في 
العالم منذ خمس سنوات، أفاد تقرير جديد صادر عن »وكالة اللاجئين« 
التابعة إلى الأمم المتحدة، أن عدد النازحين في العالم خلال عام 2014، 

كان الأكبر في التاريخ المسجَّل للبشرية.
ووفقاً للتقرير السنوي للوكالة، فقد جرى تسجيل أكثر من 59.5 مليون 
من النازحين قسراً في نهاية عام 2014، مقارنة بـــ51.2 في عام 2013، 
وهو »ما يمثل أكبر قفزة على الإطلاق في غضون سنة واحدة«، وقد 

بلغ العدد قبل عشرة أعوام ما يقارب 37.5 مليوناً. 

فـــــخـــــال الأســـــــبـــــــوع الـــــمـــــاضـــــي، رفــــع 
رئيس الــوزراء اليوناني، ألكسيس 
ــــه،  ــابـ ــ ــــطـ تــــــســــــيــــــبــــــراس، مــــــــن حـــــــــــدة خـ
الــدائــنــة لليونان  الــمــؤســســات  متهماً 
»بــنــصــب الأشـــــــراك لأثـــيـــنـــا«، مــحــمــاً 
ــــدولـــــي عـــلـــى نــحــو  ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
خــاص »الــمــســؤولــيــة الجنائية« عن 

إغراق بلاده بالديون.
ــــل ذلـــــــــــك، كـــــــــان الــــبــــرلــــمــــان  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــــي مـ
ــتــــمــــع إلـــــــى تـــقـــريـــر  الــــيــــونــــانــــي قـــــد اســ
»لجنة حقيقة الــديــن الــعــام«، والتي 
خــــــرج تـــقـــريـــرهـــا لـــيـــؤكـــد أنــــــه »عـــلـــى 
الــيــونــان ألا تــســدد ديــنــهــا، لأنـــه غير 
ــبـــاد تــعــرضــت  شــرعــي وحـــقـــيـــر.. والـ
لــهــجــوم مــنــســق مـــن دائــنــيــهــا، يــرمــي 
ــقـــل الــــديــــن الـــــــذي يـــثـــقـــل كــاهــل  ـــى نـ إلـــ
الــــــخــــــاصــــــة، ولا ســـيـــمـــا  الــــــمــــــصــــــارف 
الفرنسية والألمانية واليونانية، إلى 
الــقــطــاع الــعــام، وبــالــتــالــي إلــى أكتاف 

المواطنين اليونانيين«.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول 
اليوناني عن المفاوضات السياسية 

بين أثينا ودائنيها، أن ممثلي الدول 
الــــدائــــنــــة، يـــرفـــضـــون أي حـــديـــث عــن 
برنامج متين لمنع الهدر، ويصرون 
على سداد أثينا لديونها عبر خفض 
ــعــــاشــــات  ــمــ ــيــــن والــ ــنــ ــمــــواطــ رواتـــــــــــب الــ

التقاعدية لهم. 
وفي موازاة الزيارة التي يقوم بها 
رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس 
إلى موسكو، للمشاركة في فعاليات 
ــتـــدى بـــطـــرســـبـــورغ الاقــــتــــصــــادي  ــنـ مـ
ــــع الـــجـــانـــبـــان الــــروســــي  ــــي، وقــ ــــدولــ الــ
واليوناني مشروع مد خط أنابيب 
لنقل الغاز على الأراضــي اليونانية، 
والـــــــــذي ســـيـــكـــون مـــكـــمـــاً لـــمـــشـــروع 
ــنــــوي  ــــل الــــــتــــــركــــــي« الــــــــــــذي تــ ــيــ ــ ــــســ »الــ
تنفيذه شركة »غازبروم« الروسية، 
مــــمــــا يــــثــــيــــر اســـــتـــــيـــــاء بــــعــــض الــــــــدول 

الأوروبية والولايات المتحدة.
بـــــــــدوره، أكـــــد تـــســـيـــبـــراس فــــي كــلــمــة 
ــام الـــمـــنـــتـــدى أن »أوروبــــــــــا يــجــب  ــ ــ أمـ
ألا ترى نفسها محوراً لهذا الكون، 
التنمية  مــحــور  أن  تفهم  أن  وعليها 

الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــي يـــتـــحـــول إلـــى 
مناطق أخرى من العالم.. إن العالم 
ــيـــه مـــــن قـــبـــل،  ــلـ يـــخـــتـــلـــف عــــمــــا كـــــــان عـ
ــاتــــجــــاه قـــوى  وهــــــو يـــتـــحـــول فــــعــــاً بــ
وأكــــثــــر  أكــــبــــر  ــلـــعـــب دوراً  تـ جـــــديـــــدة 
ــتــــصــــادي  ــيـــد الاقــ أهـــمـــيـــة عـــلـــى الـــصـــعـ

والجيوسياسي«.
وحــــــــــــــــــول الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
الأوراســـــــــــــــــــــي، أكـــــــــد تـــــســـــيـــــبـــــراس أن 
»المشروع الأوراســي هو التشكيل 
الجديد للتكامل الإقليمي، بين الدول 
الـــــتـــــي يـــحـــتـــمـــل أن تـــــكـــــون مــــصــــادر 
جــــديــــدة لإنــــتــــاج الــــثــــروة والـــمـــنـــافـــع، 
وبين القوى الاقتصادية الجديدة«. 
أما عن الاتحاد الأوروبـــي: »فيجب 
ــــرة أخــــــرى نــحــو  أن يـــجـــد طـــريـــقـــه مـ
مـــــــبـــــــادئـــــــه الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة: الـــــتـــــضـــــامـــــن، 
والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، 
ــيـــــس بــــاتــــجــــاه فـــــــرض ســـيـــاســـات  ــ ولـ
الـــتـــقـــشـــف، وهــــــي الــــســــيــــاســــات الـــتـــي 
وتفاقم  الاجتماعي  بالتماسك  تضر 

الركود«. 

ديون اليونان »غير شرعية وحقيرة«

تعاون روسي ـ سعودي »طاقي وفضائي«
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شهدت الخلافات 
بين اليونان 

ودائنيها 
الدوليين جولات 

أخرى من 
التصعيد، تفيد 

بقرب التغير 
في السياسات 
الاستراتيجية 

اليونانية.
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كــــانــــت »أوبـــــــــــــك«، فـــــي ذلـــــــك الــــحــــيــــن، قـــــد بــــاشــــرت 
بسياستها الــجــديــدة، الــتــي هــدفــت إلـــى الــحــدّ من 
إمــدادات النفط الخام بهدف رفع سعره عالمياً، 
وهو الأمر الذي كان يهدِّد النمو الاقتصادي في 

البلدان الصناعية المتقدمة. 
أمـــا »الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الـــدولـــي الـــجـــديـــد«، فقد 
جرى تمريره في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ــا يـــعـــرف  ــ ــــه دول مـ ــــدتـ ــمٍ مـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر، أبـ ــ ــــدعـ بـ
بـ»العالم الثالث«، إذ دعا هذا المشروع إلى بنية 
اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة دولـــيـــة جـــديـــدة تــمــيــل إلــى 
مصلحة الــدول الفقيرة. وهــذا ما شكل، في ذلك 
الوقت، أولى إرهاصات ولادة مجموعة »السبعة 
الــكــبــار«، الــتــي ســعــت إلـــى كــســر وتحطيم كــل من 
»أوبك«، و»النظام الاقتصادي الدولي الجديد«. 
وللأمانة، فقد نجحت في ذلك، لكن بحدود ضيقة 

ومؤقتة.

ابتلاع العالم كله..!
ــلــــة  بــــعــــد تـــفـــكـــيـــك الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، ومــــرحــ
الـــبـــيـــروســـتـــرويـــكـــا الــــتــــي تـــلـــتـــه، قــــامــــت مــجــمــوعــة 
»G7« بتوجيه روسيا التي خرجت من حقبتها 
السوفييتية فــي مــــدار الــمــجــمــوعــة، لــتــتــحــول تلك 
الأخــيــرة إلــى »G8«، بحلول عــام 1994. وكانت 
سياسة هذا التحالف المعلن تتمحور حول خلق 
تنسيق كافٍ بين هذه الــدول، لمنع ظهور قطب 
اقتصادي وسياسي جديد على كوكب الأرض- 

هذا القطب المتمثل إلى حد كبير بدولة الصين.
ومــــــع تـــجـــلـــي الأزمـــــــــة الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي عـــام 
2007، انتقلت الدفة إلى بلدان كتلة »بريكس«: 
الــبــرازيــل، وروســـيـــا، والــهــنــد، والــصــيــن، وجــنــوب 
أفريقيا. وكانت الفكرة الشائعة في حينه أنه لو 
ســلــمــت هــــذه الــــــدول، وخـــاصـــة الــصــيــن، مـــواردهـــا 
الــمــالــيــة إلــــى الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي، فــســيــجــري 
تعليق »G8«، والبدء بـ»G20«. وعلى الرغم من 
أن الــصــيــن فــعــلــت ذلــــك، إلا أن إحـــســـاس الــبــنــوك 

.»G20« بالأمان دفع باتجاه تأجيل

ــفــــســــه، فــي  ــنــ بــــعــــد ذلــــــــــك، ارتـــــفـــــعـــــت ثــــقــــة الــــــغــــــرب بــ
ــال الأطـــــلـــــســـــي« فــي  ــ ــمــ ــ ــلــــف »شــ ــــل حــ ــــدخـ ــــاب تـ ــقــ ــ أعــ
ــام 2011، وكـــــــان يــعــتــقــد أن الأمـــــــر بـــات  ــ لــيــبــيــا عــ
أبــعــد مــن »الــحــفــاظ« عــلــى الــنــظــام الــمــالــي، بــل أن 
مــا درج عــلــى تسميته بـــ»الــتــدخــات الإنــســانــيــة« 
صــارت تضفي »شرعية« مفترضة تكفي الغرب 
لاستخدام قوته العسكرية حول الكوكب، وضمناً 

في البلدان الأكثر فقراً.

اثنان من أضخم موردي الطاقة إلى أوروبا الغربية 
وهما روسيا وإيران متضرران من العقوبات التي 

»G7« تفرضها الولايات المتحدة عبر

خلال الأسبوع الماضي، أنهى أعضاء مجموعة »السبعة الكبار«، قمتهم الواحدة والأربعون، بعد أن اجتمع قادة هذه الدول، كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، 
وبريطانيا، والولايات المتحدة، في قلعة »إلماو«، التي كانت موقعاً مناسباً لاجتماع »سادة الكون«، القديم، على أية حال.

يعود انعقاد القمة الأولى التي جمعت دول »السبعة الكبار« 
إلى عام 1974، حيث التأم اجتماع هذه الدول في »شاتو دو 

رامبوييه«- القصر الإقطاعي الضخم في فرنسا. أما الغرض من 
تلك القمة فكان يتمثل بإيجاد استراتيجية مشتركة للتصدي إلى 

السياسة الجديدة لمنظمة »أوبك«، وما سمي في حينه بـ»النظام 
الاقتصادي الدولي الجديد«.

شؤون استراتيجية

 استبعاد روسيا..
والذراع السياسي

من يتابع الصحافة الصينية 
هذه الأيام عن كثب، يجد أن 

هناك تصوراً سياسياً جديداً بات 
أكثر وضوحاً بالنسبة للقيادة 

الصينية والوعي الاجتماعي 
السياسي الصيني. ويقول 

 »G7« هذا التصور: بأن قيام
باستبعاد روسيا من المجموعة، 

إنما هو إحدى أولى الإشارات على 
تحول هذه المجموعة إلى ذراع 

سياسي لحلف »شمال الأطلسي«، 
هذا الذراع الذي من الممكن له أن 
يهدد القارة الأوروبية من جديد، 

ويهيئ الظروف لما يمكن 
تسميته حرب باردة جديدة في 

أوروبا الشرقية.
إن جذور أزمة »G7« الجديدة 

تعود إلى بدايات هذا القرن، إذ 
لم يعد بالإمكان لهذه الدول 
أن تواصل عملها بمعزل عن 

الدول النامية التي أنتجت، 
وتنتج، معدلات عالية من النمو 

الاقتصادي، وفي الوقت ذاته، 
لا يمكن لبعضها، كالولايات 

المتحدة، أن تمد يدها إلى الدول 
النامية، لأن التعاون معها 

سيعني إعادة الولايات المتحدة 
إلى الحجم الحقيقي لها.

واشنطن اللاهثة

وأوروبا المتخبطة

إيـــران منذ منتصف  فت الضغوط الغربية على  كثِّ
عــام 2000، لتليها مجموعة كــبــرى مــن الــتــوتــرات 
مــع روســيــا حـــول مسألتي أوكــرانــيــا وســـوريـــة، ما 
أدى إلـــى تــعــلــيــق عــضــويــة روســـيـــا فـــي »G8« عــام 
2014. وجميعنا رأى كيف كانت روسيا هي هدف 
ــيـــرة، وكــيــف  الــخــطــاب الــمــحــمــوم لــقــمــة »G7« الأخـ
عـــبَّـــر أوبـــامـــا بــشــكــلٍ صـــريـــح عـــن هــواجــســه وهــلــعــه 
الاستراتيجي مــن عــودة الخصم الأقـــوى تاريخياً 
للولايات المتحدة، وهو الاتحاد السوفييتي: »هل 
يستمر )بوتين( في تدمير اقتصاد بلاده، ويواصل 
عزل روسيا في سعيه لتحقيق الرغبة الخاطئة في 

إعادة أمجاد الإمبراطورية السوفييتية؟«..!

المتلازمة الأوروبية وتناقض المصالح
إن كــانــت »الإمـــبـــراطـــوريـــة الــســوفــيــيــتــيــة«، حسب 
تــعــبــيــر »ســـيـــد« الــبــيــت الأبـــيـــض، قـــد انـــهـــارت منذ 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، فــــإن الـــطـــمـــوح الـــغـــربـــي لــاســتــيــاء 
عــلــى الــســيــاســة الــعــالــمــيــة لا يـــــزال مــســتــمــراً حتى 
هذا اليوم. وهنا علينا أن نؤكد، بشكلٍ قاطع، أن 
التناقضات في سياسة »G7« تؤثر على أوروبا 
أكثر بكثير من الولايات المتحدة، حيث أن اثنين 
مــن أضــخــم مــــوردي الــطــاقــة إلـــى أوروبــــا الغربية، 
وهــمــا روســيــا وإيـــــران، مــتــضــرران مــن الــعــقــوبــات 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة وتـــقـــودهـــا من 
خلال »G7«. أما المصدِّر القديم، وهو ليبيا، فقد 
شــهــدت مؤسساتها تــدمــيــراً همجياً مــن »الــنــاتــو« 
في أعقاب العدوان عليها، وما تلاها من تداعيات.

 »G7« مـــــمـــــارســـــات فـــــــاتـــــــورة  ــــع  ــدفـ ــ تـ إن أوروبـــــــــــــا 
التسريبات الإعلامية  وتــجــاوزاتــهــا. وعــلــيــه، تجد 
والاستخباراتية التي تحدثت عن أن المستشارة 
الألــمــانــيــة، أنجيلا مــيــركــل، قــامــت بــســؤال الرئيس 
الأمريكي، بــاراك أوبــامــا، حــول عزمه على تدمير 
الاقـــتـــصـــاد فـــي أوروبــــــا لــتــحــقــيــق طــمــوحــه الـــواهـــم 

بإدامة الهيمنة الأمريكية، أساساً منطقياً لها.
ومـــع سعيها إلـــى الــتــخــفــيــف مــن وطــــأة الــتــوتــرات 
مــع روســيــا، تــنــاور أوروبــــا، مــحــاولــةً منع تحويل 
»G7« إلى منصة للمواجهة بين الغرب وروسيا، 
ــــى على  لأن ذلــــك ســيــكــون كـــارثـــيـــاً بـــالـــدرجـــة الأولــ
ــقـــارة إلــى  ــا. وهــــذا مـــا يــدفــع بـــلـــدان الـ ــهـ أوروبــــــا ذاتـ
ــيـــة، عبر  الــبــحــث عـــن حـــلٍ ســلــمــي لـــأزمـــة الأوكـــرانـ
الـــتـــعـــاون- غــيــر الــمــرحــب بـــه مـــن واشـــنـــطـــن- مع 
روســيــا، التي تجمعها معها روابــط جيوسياسية 
واقتصادية تتصل بالوحدة الأوروبية الحقيقية، 
وبــمــا يناسب المصالح الأوروبــيــة قبل أي شيء 
آخـــر. أمـــا الــمــحــاولات الــتــي يجريها الأوروبـــيـــون 
لـ»إرضاء« واشنطن، عبر ذم الصين، فهي تنطلق 
مــن أن الــشــرق الأقــصــى وبــحــر الصين الجنوبي، 
بعيدان آلاف الكيلومترات عن القارة الأوروبية، 
فـــا مــانــع لــــدى الأوروبـــيـــيـــن مـــن تــصــعــيــد الــلــهــجــة، 
الــكــامــيــة فـــقـــط، مـــع الـــصـــيـــن، ومــــد الـــيـــد إلــيــهــا في 
الموعودة  الاقتصادية  المشاريع  لإنــجــاز  الخفاء 

التي تجري ببطء وثبات بينهما.

تخمة التصريحات.. ولا إجراءات..!
فـــي الــقــمــة الأخــــيــــرة، تــعــهــد مـــن يــســمــون أنــفــســهــم 
»ســادة الكون« بالتخلص التدريجي من الوقود 
الأحــفــوري بحلول نهاية الــقــرن 21، أي بعد 85 
ســنــة مـــن الآن، وبــالــقــضــاء عــلــى الــفــقــر فـــي بــدايــة 
ــثــــرثــــرات بــرنــامــج  عـــــام 2050. ولـــــم تـــجـــد هـــــذه الــ
عمل واضــح لها، بل تجسدت في رزمــة بالية من 
الــتــعــهــدات الــفــارغــة. على أيــة حـــال، مــن بقي منكم 
على قيد الحياة حتى نهاية هذا القرن، فليلاحق 
أوباما قضائياً في الولايات المتحدة، إن كانت لا 

تزال موجودة على حالها..!

ǩǩباحث سياسي ماركسي وصحفي هندي*
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علوم وتقانة

ما من حي في قطاع غزة، إلا وتراكمت في 
بعض طرقاته ما خلّفه العدوان الصهيوني، 
مــــن حــــطــــام وركــــــــام وردم قــــدرتــــه الأرقـــــــام 
ـــن. إذ  ــ ــيـــون طـ ــلـ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــنـــحـــو 2.5 مـ
قصفت »إســرائــيــل« أحــيــاء كاملة فــي قطاع 
غــــــــزة، كــــحــــي الــــشــــجــــاعــــيــــة، وبـــــلـــــدة خــــزاعــــة، 
والأحياء الشرقية لمدينة رفح؛ الأمر الذي 

خلّف أطنانًا من الركام والردم.
وتكدست الأبـــراج، والأبنيّة التي نــال منها 
الــقــصــف الــمــدفــعــي والـــجـــوي، خـــال أسابيع 
الــــعــــدوان فـــي كـــل مـــكـــان؛ مــمــا عـــرقـــل حــركــة 
ــــة  الـــســـكـــان والـــمـــركـــبـــات، وقـــــــدرت كــلــفــة إزالـ
ــــدوان الــصــهــيــونــي بـــــ30  ــعـ ــ ــام مــــا خــلــفــه الـ ــ ركــ

مليون دولار.
لكن سكان مدينة رفــح جنوب قطاع غزة، 
بـــــدأوا بــتــجــمــيــع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــركـــام، 
وإرســالــهــا عــلــى عــربــات كـــارو إلـــى كــســارات 
المقاولين، ليتم تحويلها إلى حصمة وهي 

المادة الأساسية لصناعة الأسمنت
إن. إزالــة الــردم، تحتاج إلى مئات الأيادي 
العاملة، كما أن إعادة تصنيعه كمواد أولية، 
داخـــل الــكــســارات تعمل عــلــى تــوفــيــر العديد 

من فرص العمل.
هــــــــذا يـــنـــتـــج مـــــــــواد لــــلــــبــــنــــاء مــــــن وراء هــــذه 
الأطـــــنـــــان مــــن الــــــركــــــام، لـــكـــن الأمـــــــر يــتــوقــف 
عــلــى إزالـــتـــهـــا وفــــق طــــرق هــنــدســيــة سليمة، 
وإدخــال المعدات اللازمة والأفكار الخلاقة 

لمعالجتها.
حيث أن عدم توفر المواد اللازمة لإعادة 
الإعمار في غزة، دفع إلى أن يتم استخدام 
حـــطـــام الـــبـــيـــوت الــــمــــدمــــرة، وتــحــويــلــهــا إلـــى 
ــــن خــــــال إعــــــادة  ــيــــة لـــلـــبـــنـــاء، مـ مــــــــواد أســــاســ
تصنيعها لــبــدء مــرحــلــة الإعـــمـــار، أو إصــاح 

البيوت التي تدمرت بشكل جزئي.
إن الاســـتـــفـــادة مـــن تـــجـــارب الآخـــريـــن هــامــة 
ــار، حــيــث أنــه  ــمــ فـــي الــتــخــطــيــط لإعــــــادة الإعــ
وجــد من خــال الــدراســات أنــه يمكن إعــادة 
تــدويــر 80-90% مــن مخلفات الهدم ومنها 
مــخــلــفــات الــبــيــتــون. حــيــث أن عــمــلــيــة إعــــادة 
تـــــدويـــــر الــــبــــيــــتــــون تــــوفــــر مـــــن خـــــــال تــقــلــيــل 
كلفة  وتقليل  الطبيعية،  الـــمـــوارد  اســتــخــدام 
ــتـــاج ونـــقـــل هــــذه الــــمــــواد الأولــــيــــة وتــقــلــيــل  إنـ

المواد التي تحول إلى أماكن الطمر.
وتتلخص الــفــوائــد البيئية لــذلــك فــي زيــادة 
انبعاثات  تقليل  خــال  مــن  البيئية  النوعية 
ثاني أوكسيد الكربون، المنبعث من مصانع 
الإسمنت، وتقليل استنزاف الموارد الأولية 
والــــخــــامــــات، مـــن خــــال اســـتـــخـــدام مــخــلــفــات 
ــتـــون، وتـــقـــلـــيـــل حـــجـــم الـــنـــقـــل مــــن خـــال  ــيـ ــبـ الـ
إعادة التدوير في الموقع، وخلق مخرجات 

ذات قيمة عالية لمخلفات البيتون.
إنها دعوة للتفكير في حلول خلاقة تناسب 
واقعنا مــا بعد الــحــرب، وهــو واقــع آت عما 

قريب.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تحويل ركام الحرب إلى 
مادة لإعادة الإعمار

ǧǧإعداد قاسيون

يشكل تلوث المياه الجوفية بالنترات، مشكلة 
مهمة بالنسبة إلى سكان الأريــاف في العالم، 
وبشكل خاص في سورية، إذ أن هناك مئات 
الآبار وعشرات آلاف الهكتارات من الأراضي 
الــــزراعــــيــــة، الـــتـــي لا يــمــكــن اســـتـــعـــمـــال مــيــاهــهــا 
الــجــوفــيــة لأغـــــراض الـــشـــرب، بــســبــب الــتــلــوث 

بالنترات.
ويـــشـــكـــل حـــــوض دمـــشـــق أبــــــرز الــــمــــواقــــع فــي 
ســـــوريـــــة، الــــتــــي تـــتـــركـــز فـــيـــهـــا مـــشـــكـــلـــة زيــــــادة 
ــتـــــرات عــــلــــى الــــــحــــــدود الـــمـــســـمـــوحـــة لـــمـــيـــاه  ــ ــنـ ــ الـ
الـــشـــرب، حــيــث يــصــل تــركــيــز الــنــتــرات إلـــى ما 

mg/l 150-200يتراوح بين
في مساحة تقارب ٣ كيلومترات مربعة حول 
قــريــة الشيفونية، يصل هــذا التركيز فــي بئر 

.mg/l 242الشيفونية بالذات إلى
ــا يـــتـــراوح  كـــمـــا يـــصـــل تـــركـــيـــز الــــنــــتــــرات إلـــــى مــ
تــقــارب  مــســاحــة  عــلــى   100-150  mg/l بــيــن 
ــا، فـــي الــمــنــاطــق الــواقــعــة  ٢٤  كــيــلــومــتــرًا مــربــعً
بــيــن حــمــوريــة وبــيــت ســـاوه وحـــوش النفور 
ودومــا وحــوش نسري ومسرابا والريحان 
والـــحـــجـــر الأســــــود وبـــعـــض مـــن آبـــــار حــرســتــا 

والسيدة زينب.
ويصل تركيز الــنــتــرات إلــى قيم تــتــراوح بين 
mg/l 100-50 على مساحات شاسعة تقارب 
٢٧٠ كيلو مــتــرًا مــربــعًــا، بين داريـــا وصحنايا 
وكفربطنا وجسرين وسبينة وحازا وصكبة 
وعربين وزملكا وجرمانا ويلدا وبيت صابر 
وبيت نايم وأوتــايــا والكسوة ومليحة ودير 
السفير وعــيــن تــرمــا وســيــدي مــقــداد وعقربه 
واعزاز وباب الله ومرج السلطان والنشابية 
ودوما والحربا وأكثر آبار حرستا والسيدة 
زينب، فضلا عن مساحة تقارب ٥٠ كيلومترًا 
مربعًا حــول قرية أبــو قـــارون، مياهها ملوثة 
ــيــــز تــــــتــــــراوح بــــــــــــيــــــــــــن50mg/l-150 مــن  ــتــــراكــ بــ
ــتـــرات. وتـــقـــع الــتــراكــيــز بــيــن 50-5 ضمن  ــنـ الـ

القيم المسموحة.
ــقــــدم، نـــاحـــظ ضـــخـــامـــة الــمــشــكــلــة،  ومـــمـــا تــ
وإلـــــــحـــــــاح الـــــــوصـــــــول إلــــــــى أكـــــثـــــر الــــحــــلــــول 
اقــتــصــاديــة لــهــا، آخـــذيـــن بــالــحــســبــان الآثــــار 
ــلـــوث عـــلـــى صـــحـــة الإنــــســــان  ــتـ ــلـ الـــســـلـــبـــيـــة لـ
بشكل عام، وعلى الأطفال الرضع بشكل 

خاص

 معالجة المياه
الجوفية الملوثة بالنترات

ــنــــتــــرات  ــالــ ــاه الــــجــــوفــــيــــة الــــمــــلــــوثــــة بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تــــعــــالــــج الـ
بـــالـــطـــرائـــق الــفــيــزيــائــيــة – الــكــيــمــيــائــيــة كــالــتــبــادل 
ولكل  العكسي،  والتناضح  والتقطير،  الأيــونــي، 
محاسنها  –الكيميائية  الفيزيائية  الــطــرائــق  مــن 
ومــســاوئــهــا ولــكــنــهــا تــجــتــمــع جــمــيــعــهــا عــلــى مــبــدأ 
ــــد هـــو نــقــل الـــتـــلـــوث، مـــن ســـائـــل مـــلـــوث إلــى  واحـ
ــــذات إلــــى  ــ ــالـ ــ ــ ــــو بـ ــتــــاج هــ ــا يــــحــ ــ ــــوثًـ ــلـ ــ ــــر تـ ــثـ ــ ــــل أكـ ــائـ ــ سـ
الــتــخــلــص مــنــه، وقــــد يــكــون هــــذا الــتــخــلــص )فــي 
ظروف الريف( إلى المياه الجوفية مرة أخرى.

يمكن أيضًا أن تعالج المياه الجوفية الملوثة 
ــــة، وذلـــــــك  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــــالـــــنـــــتـــــرات بـــــالـــــطـــــرق الـ
ــيــــة الـــتـــغـــذيـــة، أو  إمـــــا بـــاســـتـــعـــمـــال الـــبـــكـــتـــريـــا ذاتــ

باستعمال البكتريا عضوية التغذية.

السرير المميع
الجوفية  للمياه  البيولوجية  المعالجة  أجــل  مــن 
الملوثة بشوارد النترات أجريتْ هذه الدراسة، 
فـــي مــفــاعــل يــتــألــف مـــن أســطــوانــة ارتــفــاعــهــا ٦ م 
ملئت إلى منتصفها بحبيبات الحشوة، التي من 
الــمــفــتــرض أن تــحــمــل الــغــشــاء الــبــيــولــوجــي على 
السطحي  التحميل  كــان معدل  سطوحها، حيث 
m/h   7.6 مما يعطي مدة مكوث هيدروليكي 
في المفاعل مقدارها ٤٧ دقيقة. وتم جريان الماء 
الخام محقونًا بمغذيات البكتريا أورثو فوسفات 
ــــن، كـــمـــصـــدر  ــيــ ــ ــــدروجــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــي الــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـــــــصـــــــوديـــــــوم ثـ
فسفوري للبكتريا والايــتــانــول أو الــمــولاس أو 
حــمــض الــخــل، كــمــصــدر كــربــونــي يــخــدم كمعطي 
إلــــكــــتــــرون ويـــتـــأكـــســـد إلـــــى CO 2 حـــيـــث تــــم هـــذا 
الــجــريــان مــن أســفــل الــمــفــاعــل إلـــى أعـــاه بسرعة 

السرير وجعلها معلقة في  كافية لتمييع حبات 
تيار الماء الخام ضمن المفاعل. وبدأ العمل في 
المفاعل بتأمين إقلاع جيد له تم بتطوير غشاء 

بيولوجي حول حبيبات المفاعل.
والغشاء البيولوجي المتشكل حول حبيبات 
حشوة السرير المميع عــبــارة عــن طبقة من 
البكتريا ومن  مــن  تتألف  البيولوجية،  الكتلة 
مــنــتــجــات هــــذه الــبــكــتــريــا. وفــــي حـــالـــة وجـــود 
هـــذه الــبــكــتــريــا فــي بــيــئــة مــنــقــوصــة الأكسجين 
حــيــث يـــكـــون تــركــيــز الأكــســجــيــن قــلــيــا، تنمو 
الــمــتــعــضــيــات الــدقــيــقــة عــلــى ســـطـــوح حــبــيــبــات 
الــحــشــوة )الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون مــؤلــفــة من 
حـــبـــيـــبـــات الــــبــــولــــي ايـــتـــيـــلـــيـــن أو حـــبـــيـــبـــات مــن 
الــكــربــون المنشط أو حبيبات مــن الــرمــل أو 
حــبــيــبــات الــبــنــتــونــايــت أو قـــطـــع مــــن الــخــشــب 
ــمـــر( مــتــغــذيــة عــلــى الــمــغــذيــات الــكــربــونــيــة  الأحـ
والفوسفورية، المضافة إلى الماء ومستعملة 
ــنـــتـــرات لأيـــضـــهـــا، حيث  أوكــســجــيــن شــــــوارد الـ
إلــكــتــرون  الــنــتــرات كمستقبل  آنــــذاك  يستعمل 
ويـــرجـــع إلــــى N2واســـتـــبـــعـــد الــمــيــتــانــول كمغذ 

كربوني بسبب سميته لمياه الشرب.

نتائج البحث العملية
لـــحـــشـــوات  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  قـــــــــورن أداء الأنــــــــــــواع 
ــيـــع الـــــمـــــذكـــــورة أعــــــــاه كـــحـــامـــل  ــمـ ــمـ ــر الـ الــــســــريــ
البيولوجي، وذلــك بمؤشرات كفاءة  للغشاء 
ــتــــرات فــــي الـــمـــاء  ــنــ ــيـــة الــ إزالــــــــة الــــنــــتــــرات، وكـــمـ
المعالج PO  -3 4و  TOC و TDS  وتركيز 
النتريت في الماء المعالج، وتراكيز  في الماء 
النتائج واضحة وأدت  المعالج أيضًا، فكانت 

إلى العديد من لتوصيات في هذا المجال

تلوث المياه الجوفية

في حوض دمشق بالنترات

تحت عنوان »تلوث المياه الجوفية في حوض دمشق 
بالنترات )مشكلة ومعالجة)« قدم كل من المهندس 

حمود محمد حمود الحسين والدكتورة سلوى حجار 
بحثهما في مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية 

للعام 2009

التوصيات

دمشق  ريف  في  الجوفية  المياه  في  النترات  من  عالية  نسبة  وجود  إن 
سريعة  حلول  إلى  تحتاج  كبيرة،  واقتصادية  إنسانية  مشكلة  يشكل 

واقتصادية قدر الإمكان.
في  البيولوجية  بالطريقة  بالنترات  الملوثة  الجوفية  المياه  معالجة  إن 
السرير المميع منقوص الأكسجين، أثبت جدارته في إنقاص النترات إلى 

قيم مقاربة إلى الصفر، ودون نقل التلوث بالنترات إلى سائل آخر.
إن استعمال حشوة الكربون الحبيبي المنشط بأقطار3mm 1-3  وبارتفاع 
mm ٣.كحامل للغشاء البيولوجي في السرير المميع منقوص الأكسجين، 

أعطى نتائج ممتازة، مقارنة مع باقي أنواع الحشوات المجربة مخبريًا.
إن استعمال كل من المولاس وحمض الخل أثبت جدارتهما كمغذ كربوني 
إلى الهواء  النترات إلى نتروجين غازي ينطلق  للبكتريا، التي تقوم بنقل 
الجوي.حيث كانت نسبة المغذي الكربوني إلى قيمة NO – 3 في حالة 
المولاس هي1.473 وهذه القيم هي ضمن الحدود المسموحة للمواصفات 

القياسية السورية لعام.٢٠٠٧
التي تظهر  الخل ولكن له بعض المساوئ  المولاس أرخص من حمض  إن 

في ترسباته على أنابيب ومضخات النظام.
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ǧǧسمير حنا

فريق حاول على الدوام منع حدوث أي 
اتفاق بين تلك الأطراف المجتمعة، تابع 
ذلك الفريق »شاشاته« الخاصة، ويبدو 
أنه قد توصل إلى تفاصيل سرية لم يعلم 
بها أي من المتابعين العاديين، تفاصيل 
أعــــطــــتــــه كـــــرســـــيـــــاً مــــجــــانــــيــــاً عــــلــــى طــــاولــــة 

المفاوضات دون أن يشعر به أحد!
أطـــــــــلـــــــــقـــــــــت شـــــــــــركـــــــــــة »كـــــــــاســـــــــبـــــــــارســـــــــكـــــــــي« 
الــمــتــخــصــصــة بـــشـــؤون الــحــمــايــة الــرقــمــيــة 
ــــى الـــعـــالـــم عــن  إعــــانــــاً مـــثـــيـــراً، وأفــــضــــت إلـ
ــا لـــــنـــــوع جـــــديـــــد مــــــن الــــبــــرامــــج  ـــهــ ــافـ ـــشــ ــتـ اكــ
ــثــــة الــــــتــــــي تــــتــــمــــتــــع بـــــمـــــيـــــزات غـــيـــر  ــيــ ــبــ الــــخــ
ــــة  ــدايــ ــ ــــة، اخـــــــــتـــــــــارت الــــــشــــــركــــــة بــ ــــوقــ ــبــ ــ ــــســ مــ
الأسبوع الماضي توقيتاً لذلك الإعــان، 
بعد أن أمضت بعض الوقت في تفحص 
محتواه، ظن الجميع أنه إعلان اعتيادي 
تطلقه الشركة كــل عــدة أيـــام، تسرد فيه 
آخر أخبار البرامج التجسسية الخبيثة، 
وطــــرق الــكــشــف عــنــهــا وإبـــطـــال مفعولها، 
لكن الأهداف التي هاجمها ذلك التطبيق 
ــــدود  ــعــــت مـــســـتـــوى الاهــــتــــمــــام إلــــــى حـ رفــ
كــبــيــرة، بــعــد أن أفـــاد الــمــتــحــدث الرسمي 
بـــــاســـــم الـــــشـــــركـــــة، إصــــــابــــــة ثـــــاثـــــة فــــنــــادق 
احــتــضــنــت الــمــبــاحــثــات الــنــوويــة الأخــيــرة 
ــيـــر،  ــذا الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــجـــســـســـي الـــخـــطـ ــ ــهـ ــ بـ
دعي البرنامج بـ »Duqe – 2«، وتبين 
ــاً أن جــمــيــع الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة  لاحـــقـ
العاملة داخـــل تلك الــفــنــادق، قــد أصبحت 

تحت سيطرة الجهة التي قامت بإرسال 
ــــج، يـــتـــضـــمـــن ذلـــــــك بـــيـــنـــات  ــامـ ــ ــــرنـ ــبـ ــ هـــــــذه الـ
الـــمـــيـــكـــروفـــونـــات والـــكـــامـــيـــرات، وأجـــهـــزة 
الهاتف الثابت وشبكة الأنترنت وغيرها 
الــكــثــيــر مـــن الأجـــهـــزة الالــكــتــرونــيــة، الــتــي 

تابعت تفاصيل تلك الاجتماعات كافة.

عشرة ملايين دولارات على الأقل
لـــم تــعــلــن شـــركـــة »كــاســبــرســكــي« بــعــد عن 
ــــذرة جـــداً  ــفـــنـــادق، وكـــانـــت حـ هـــويـــة تــلــك الـ
في الإفصاح عن التفاصيل، لكنها منحت 
ــــدلائـــــل عــــن هــويــة  الــــخــــبــــراء الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
ــــم»Duqu«  إن قــســم إلــى  ــاسـ ــ الــفــاعــلــيــن، فـ
مــقــطــعــيــن يــعــنــي بــالــلــغــة الــعــبــريــة الــقــديــمــة: 
ــــد«، كـــمـــا أن الــشــركــة  ــــرصــ »الـــــحـــــق« و »الــ
استخدمت كلمة bet«« وهي تقابل الرقم 
العبرية، للدلالة على  اثنين في الأبجدية 
ــم الــتــطــبــيــق الــخــبــيــث  الـــرقـــم اثــنــيــن فـــي اســ
هــذا، وأفـــادت بأنه يتشابه فــي بنيته إلى 
 »Stuxnet  « فـــــيـــــروس  مـــــع  ــيـــر  ــبـ كـ حـــــد 
ــنــــشــــآت  ــمــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الــــــــــــذي أصــــــــــــاب الــ
النووية الإيرانية في العام 2010 والذي 
شــل عمل الكثير مــن الــمــفــاعــات الــنــووي 
إلـــى حــد كـــاد أن يتسبب بــكــارثــة إنسانية 
ــراً عـــــــن كـــــــارثـــــــة مـــفـــاعـــل  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــلــــف كــ ــتــ لا تــــخــ
تشرنوبل الشهير، تستمر أصابع الاتهام 
بــالــتــوجــه إلــــى »إســــرائــــيــــل« دون أن يتم 
الــحــديــث عــنــهــا بـــصـــراحـــة، حــيــث اكــتــشــفــت 
الــشــركــة بـــأن جــهــداً تقنياً ومـــاديـــاً قــد بــذل 
لتطوير ذلــك التطبيق ليجعله مــن أقــوى 
الــبــرمــجــيــات الــخــبــيــثــة الــعــامــلــة حــالــيــاً، ذلــك 
الجهد الذي لا يتوفر حصراً إلا عند بلدان 
العمليات  تــلــك  بمثل  تشتهر  للغاية  قليلة 
المسؤولون في  قــدر  الالكترونية، حيث 
»كاسبرسكي« كلفة ذلك بحوالي عشرة 
مــايــيــن دولار عــلــى الأقــــل، أي أنـــه ليس 
مـــن صــنــع هــــواة أو قــراصــنــة اعــتــيــاديــيــن، 

علوم وتقانة

أخبار العلم

تمكن الخبراء من الحصول على الحرير من السكر والخميرة في 
المختبر، وسيكون هذا النوع من الحرير أكثر متانة ونعومة من 

الحرير الطبيعي مستقبلا.
تنتج الشركة الناشئة Bolt Threads خميرة معدلة وراثيا، تنتج 
بروتين الحرير، الذي يربى في إنزيمات شبيهة بالتي تستخدم 
في صناعة الجعة. بعد ذلك يفصل الخبراء البروتين عن الخميرة 
ويتم غزل الحرير باستخدام الطرق المستخدمة في غزل خيوط 

النايلون والفسكوزي.
يمكن أن يصبح الحرير المنتج بهذه الطريقة، بديلا للحرير الذي 
تنتجه دودة القز، لعدم وجود المخاطر التي يتعرض لها الحرير 
الطبيعي خـــال عملية الإنـــتـــاج. إضــافــة لــهــذا يمكن جــعــل البروتين 
مناسباً لصنع حرير بنوعيات مختلفة، حسب طلب مصانع الألبسة.

وتــنــوي الشركة التغلب على كافة الــخــواص السلبية التي يتميز 
بها الحرير الطبيعي باستخدام تكنولوجيا جديدة. كما أنها تهدف 
إلى إنتاج أنسجة تحل محل الأنسجة المصنوعة من النفط مثل 

النايلون.

الحرير من السكر والخميرة

أعلن العلماء أنه في المستقبل القريب، ستساعد البكتريا المعدلة وراثياً في مساعدة الأطباء 
على اكتشاف الخلايا السرطانية بجسم الإنسان.

ويضيف علماء جامعة ماساتشوسيتس التكنولوجية الذين أجروا هذه الدراسة بالتعاون 
مــع علماء جامعة كاليفورنيا فــي ســان ديــغــو، أن هــذه البكتريا المعدلة أثبتت قدرتها على 
اكــتــشــاف أمـــــراض، مــثــل الــســرطــان والــســكــري فــي جــســم الــفــئــران، حــيــث بقيت داخـــل جسم 

الفئران مدة شهر كانت خلالها تبحث عن الخلايا السرطانية.
البكتريا المعدلة وراثياً التي استخدمها العلماء في دراستهم هي من نوع »E.Coli « القادرة 
على اختراق جدار الأمعاء، والبقاء في داخل الورم السرطاني. تفرز هذه البكتريا المعدلة 
إنزيماً خاصاً »LacZ«  يسبب تغير لون البول، وهو دليل على وجود خلايا سرطانية. أي 

إصابة الشخص بهذا المرض الخبيث.
استخدم العلماء في الدراسة الثانية البكتريا المعدلة لتحديد مستوى السكر في البول، الذي 
يلاحظ عند الإصابة بمرض السكري. في هذه الحالة برمجت البكتريا لكي تنتج بروتين 
خــاص »FusionRed - red fluorescent protein« في الوسط الــذي فيه مستوى 

السكر مرتفع. أي أن البكتريا لم تحقن في الجسم، بل أضيفت الى البول خارج الجسم.
يــقــول الــبــاحــثــون، هـــذه الــطــريــقــة الأخــيــرة ليست أدق مــن الــطــريــقــة التقليدية المتبعة حاليا 

لاكتشاف السكري، ولكنها تفيد عند عدم وجود إمكانية لإجراء التحليلات التقليدية.

البكتريا تكشف الخلايا السرطانية

تمكن العلماء الروس من استنبات نبات جديد للحصول 
منه على السيليلوز والبارود والوقود.

تــمــكــن عــلــمــاء مــعــهــد عــلــم الــخــلــيــة والــــوراثــــة الــتــابــع لــفــرع 
سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية، من استنبات نوع 
 »Miscanthus« جــديــد مـــن نــبــات الــحــشــيــشــة الــفــضــيــة

المعمر التابع الى عائلة النباتات النجيلية.
يمكن أن يــحــل هـــذا الــنــبــات مــحــل نــبــات الــقــطــن، ويمتاز 
بارتفاع نسبة السيليلوز فيه، حيث تصل نسبة الكتلة 
المفيدة فيه الى 45 بالمائة، وهذه النسبة أعلى مما في 
القطن أو الــشــجــر. إضــافــة لــهــذا مــن السهل معالجة هذا 
النبات للحصول على البارود والوقود النباتي وحمض 

اللبنيك.
الصعوبة الوحيدة في استنبات هذا النوع الجديد من 
الــحــشــيــشــة الــفــضــيــة، هـــو أنـــهـــا تــتــكــاثــر بـــالـــجـــذور ولــيــس 
بــالــبــذور. أي مــن الــضــروري ابتكار تكنولوجيا لغرس 

هذا النوع الجديد للحصول على إنتاج وفير.

بديل للقطن

تستمر أصابع 
الاتهام بالتوجه 

إلى اسرائيل دون 
أن يتم الحديث 

عنها بصراحة

تحت الطاولة
شهدت الشهور الماضية، تغطية إعلامية مكثفة، لتفاصيل 

المحادثات النووية الإيرانية، مع أطراف غربية عديدة، كان 
الجميع يراقب تطور أحداث هذا الاتفاق التاريخي من على 
الشاشات، لكن يبدو أن هناك فريقاً لم يستطع الانتظار.

هـــو نـــتـــاج عــمــل فـــريـــق حـــكـــومـــي، مــدعــوم 
مــتــكــامــل، يــتــوق إلـــى اســتــخــدامــه لاخــتــراق 

سرية تلك المفاوضات.

سرقة بيانات رقمية حساسة
ســـارعـــت الــحــكــومــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« إلــى 
نـــفـــي تـــلـــك الاتــــهــــامــــات الــضــمــنــيــة، خــاصــة 
ــــد أن بـــــــــــدأت الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــصـــحـــف  ــعـ ــ بـ
ــقـــراءة مـــا بــيــن الـــســـطـــور، كما  الــعــالــمــيــة بـ
اســتــحــضــرت أمـــــام أعـــيـــن الــــقــــراء تــقــريــراً 
كانت قد نشرته صحيفة »وال ستريت 
جــــورنــــال« قــبــل بــــدء الـــمـــفـــاوضـــات بــعــدة 
أســابــيــع، تــضــمــن الــتــقــريــر حينها شــهــادة 
بــــعــــض الــــــقــــــادة الأمــــنــــيــــيــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن، 
وهــــــــم يــــتــــحــــدثــــون عــــــن قـــــيـــــام الـــحـــكـــومـــة 
ــــة« بــــالــــبــــدء بـــتـــنـــفـــيـــذ خــطــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
محكمة تستخدم أساليب إلكترونية غير 
مسبوقة، لتقويض أية اتفاقية مستقبلية 
قد تجريها الحكومة الأمريكية مع إيران، 
كــمــا اســتــعــرض الــتــقــريــر شـــهـــادة الــعــديــد 
مـــن الــدبــلــومــاســيــيــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن، الــذيــن 
حـــضـــروا تــلــك الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي الــنــمــســا 
وســــويــــســــرا، حـــــول قـــيـــام اخــتــصــاصــيــيــن 
المحاضرات  مــن  العديد  بفرض  تقنيين 

المكثفة، تتحدث عن تهديد »إسرائيلي« 
قد يتضمن حالات سرقة بيانات رقمية 
حــــســــاســــة، أو تـــجـــســـس عـــلـــى الـــهـــواتـــف 
ــالـــة، بـــــدا وكــــــأن الـــجـــمـــيـــع يـــتـــوقـــع أن  ــقـ ــنـ الـ
القيام  الحكومة »الإســرائــيــلــيــة«  تــحــاول 
 »»2 Duqu بخطوة جريئة كهذه، لكن
ــــى مــمــا تــوقــعــتــه أجــهــزة  كـــان أعــمــق وأذكـ
الحماية الرقمية وكشف البرامج الخبيثة 

الموزعة داخل الفنادق المجهولة تلك.

الجيوش الرقمية السوداء
ــا زالـــــت الــقــضــيــة فـــي بــدايــتــهــا ومــــا زال  مـ
الـــبـــحـــث جــــاريــــاً عــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل مــــن قــبــل 
الــعــديــد مــن الــشــركــات الأمــنــيــة الــتــي رأت 
في مثل تلك البرمجيات تهديداً خطيراً 
يــســتــدعــي الــمــزيــد مــن الــعــمــل والــمــتــابــعــة، 
وبــدا بــأن المستقبل يحمل الكثير لمثل 
ــنــــوع مــــن الــــحــــروب الإلــكــتــرونــيــة  هـــــذا الــ
الــســريــة الــتــي قــد تشعل حــروبــاً وتخمد 
أخرى بلحظة عين أو ضغطة زر، بينما 
يتابع المستخدمون العاديون التفاصيل 
»الـــعـــاديـــة« لأخــبــارهــم الــيــومــيــة دون أن 
ــاً لـــلـــجـــيـــوش الــرقــمــيــة  ــاهـ ــبـ ــتـ يــعــيــر أحـــــد انـ

السوداء في الأقبية المظلمة.



قاسيون ـ العدد ٧١١ الأحد ٢١ حزيران ٢٠١٥   22www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

ǧǧطوني حصني

ــاقـــــض الــــــرؤيــــــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تــــمــــيــــز الـــــعـــــمـــــل عــــــمــــــومــــــاً بـ
الكلاسيكية مع الديكور العبثي الذي أشرف 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذه الــــفــــنــــان مـــحـــمـــد وحــــيــــد قـــــزق، 
ــــم الـــشـــمـــالـــي، لــم  والأزيـــــــــاء الـــتـــي صــمــمــتــهــا ريـ
يــكــن واضـــحـــاً إلــــى أي حــقــبــة زمــنــيــة تنتمي، 
وكـــأن فــي ذلــك رســالــة إلــى أن العمل ينتمي 
إلى كل مكان وزمان، في تركيز على الأفكار 

الإنسانية الشكسبيرية التي لا تشيخ.
وكــان لنا لقاء مع مشرف الطلاب ومخرج 

العمل فؤاد حسن بالحوار التالي:

ǨǨ ،العمل من كلاسيكيات المسرح المعروفة
كلاسيكي  عمل  تقديم  يعنيه  الــذي  ما 

برأيكم؟ 
مــيــزة شكسبير أنـــه يــطــرح قــضــايــا معاصرة 
جــــداً، وهـــو مــعــاصــر بــالــقــضــايــا الــتــي يطرحها 
ــلــــطــــة والــــــحــــــب والــــكــــراهــــيــــة  مــــــن قــــضــــايــــا الــــســ
والابن الشرعي، وهي قضايا معاصرة جداً، 
وبالأخص قضايا السلطة، فمفهوم السلطة 
لــديــه مـــطـــروح كــثــيــراً فـــي مــســرحــيــاتــه، ومــن 
هنا رأيــنــا أن هنالك الكثير مــن الشبه بيننا 
وبين شكسبير بفارق أكثر من أربعمائة عام 

ولكنه يشبهنا. 

ǨǨ أنه الشكسبيري  النص  هذا  في  الملحوظ 
يحتوي على شيء مميز له علاقة بثنائية 
هو  كم  التناقض  هذا  والجنون،  العقل 
الذي  الواقع  من  شيئاً  يعكس  وكم  مهم 

نعيشه حالياً؟
بــرأيــي هــي ثــنــائــيــة فــريــدة مــن نــوعــهــا، فأنت 
هـــنـــا لا تـــعـــرف مــــن الـــمـــجـــنـــون ومـــــن الـــعـــاقـــل، 
عــنــدمــا يـــســـأل لــيــر مـــن أنـــــا؟ لأنــــه ظـــل مـــن؟، 
وبـــهـــلـــول فـــي آخــــر مـــشـــاهـــده يـــقـــول ســتــكــون 
ــيــــس بــهــلــول  ــفـــة بـــهـــالـــيـــل ولــ ــعـــاصـ مـــــن هــــــذه الـ
واحــــــد، ثـــم يــتــحــول إلــــى أربـــعـــة بــهــالــيــل كــأنــه 
يتكلم عن مهزلة كونية العقلاء فيها مجانين 
والـــمـــجـــانـــيـــن فــيــهــا عـــقـــاء وأقـــــــول أنـــــه شـــيء 

يشبهنا الآن، من هو العاقل والمجنون.

ǨǨ بمعنى الترجمة  فــي  مشكلة  هــنــاك 
في  نسبياً  البعيدة  المفردات  استخدام 
ذلك  يتسبب  ألا  برأيك  العربية،  اللغة 

بوجود حاجز؟
عـــنـــدمـــا تـــنـــاولـــنـــا هـــــذا الـــعـــمـــل كـــــان لـــديـــنـــا غــيــر 
الــطــمــوح الـــذي رأيــتــمــوه الآن، وبــالــتــالــي أنــا 
اخترت ترجمة جبرا، هناك ترجمات عديدة 

غــيــرهــا أقــــرب إلـــى الـــواقـــع، ولــكــن كــنــا نطمح 
لتقديم عمل استعراضي أقرب إلى السيرك، 
ولكننا لم نستطع تحقيق هــذا الحلم ولذلك 
ذهابنا فــي اتــجــاه آخــر، مــن هنا كــان اختيار 
هــذه الترجمة الشاعرية لــدى جبرا إبراهيم 
جـــبـــرا، مـــن الــمــمــكــن أن تــفــيــدنــا فـــي الــتــصــور 
الأول، ولــــكــــن وجـــــــود عــــوائــــق حــــالــــت دون 
ذلــــك، ومــنــهــا لــيــاقــة الــمــمــثــلــيــن فــقــد كــنــت أريـــد 
مـــن الــمــمــثــلــيــن الــمــشــي عــلــى الـــكـــرات والــقــيــام 
بأكروبات، ولكننا لم نستطع وبالتالي نعم 
ــنـــاك بـــعـــض الــــمــــفــــردات بـــحـــاجـــة إلـــى  ــانـــت هـ كـ

تغيير.

ǨǨ أم لــك  خيار  ــو  أه السيرك،  استخدمت 
مطروق من قبل؟

إن مسألة تحويل مسرحية لسيرك جديدة. 
شكسبير قــابــل لــلــتــأويــل وحــمــال أوجــــه، فقد 
ــداً وقُـــــــدم بــصــيــاغــات  قُــــــدم كـــاســـيـــكـــاً وتــــجــــريــ
كـــثـــيـــرة. نــــص لـــيـــر مــــن الـــنـــصـــوص الــصــعــبــة 
كــــثــــيــــراً حــــيــــث يــــوجــــد فــــيــــه ســــتــــة وعــــشــــرون 
مشهداً ومعظم الإخراجات لها فشلت بسبب 
المشاهد. نجح لير فــي السينما لعدم  تعدد 
ــــود تــغــيــيــر فـــي الـــديـــكـــور، ولـــغـــة الــســيــنــمــا  وجـ
تختلف عن لغة المسرح، أما هنا فقد ساعدنا 
الــديــكــور كــثــيــراً، فــهــو الــحــل للمسرحية وقــد 

فكرت بالديكور قبل التفكير بلير.

ǨǨ حصص والتوزيع،  بالحصص  رأيك  هو  ما 
الفن  لهذا  عموماً  المنتجين  اهتمامات 
تنفق  أن  المفترض  السلطات  وحصص 

عليه في الأعمال الكلاسيكية؟
لا يوجد اهتمام، فنحن عملنا ضمن المعهد، 
ولــم نعمل ضمن المسرح القومي، الــذي لم 
يــقــدم عــمــاً كــاســيــكــيــاً مــنــذ عــشــرات السنين 

لشكسبير.

ǨǨ ماذا يقدمون إذاً؟
أعـــمـــالًا حــديــثــة مـــعـــاصـــرة. شــكــســبــيــر بــحــاجــة 
إلى إنفاق، ونحن تناولناه لأن التجريب في 
الــمــعــهــد مــتــاح ولـــم نــقــدمــه بــشــكــل كــاســيــكــي، 
ــالـــغ طــــائــــلــــة، ولـــأســـف  ــبـ ــتـــاج إلــــــى مـ لأنــــــه يـــحـ

لــيــســت مـــتـــوفـــرة فــــي الــمــعــهــد ولا حـــتـــى فــي 
وزارة الثقافة، أو على الأقل ليس هناك نية 

لتبني هكذا مشروع.

ǨǨهل من كلمة أخيرة للمتلقين؟
نــريــد منهم أن يــرتــادوا الــمــســارح، ويكونوا 
ــــل حـــــــضـــــــاري يـــحـــتـــاج  ــكـ ــ ــا، الـــــمـــــســـــرح شـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ مـ
ــنــــاس واهـــتـــمـــامـــهـــم، الـــمـــســـرح لــه  لـــحـــضـــور الــ
ــــن الــســيــنــمــا  أســــــس تـــاريـــخـــيـــة أقـــــــدم وأهـــــــم مـ
ــفــــزيــــون والإنـــــتـــــرنـــــت والــــفــــيــــس بـــــوك،  ــلــ ــتــ والــ
وبــالــتــالــي نتمنى أن يهتموا بــالــحــضــور إلــى 

المسرح ونحن بحاجة لهم.

في لقاء مع الفنان الطالب معتز الهواري سألناه: 
ǨǨ بالنسبة هو  هل  كلاسيكي،  العمل  هذا 

أنه  أم  الموجود  المنهج  في  درس  لكم 
يقدم شيئاً جديد لكم؟

هــــــنــــــاك دائــــــــمــــــــاً فـــــــي شــــكــــســــبــــيــــر شـــــــــيء جـــــديـــــد، 
ــــام 2030 إعــــــــادة تــقــديــمــه،  مــــن الـــمـــمـــكـــن فــــي عــ
وسيحتوي على شيء جديد لأن مسرحياته لا 
تتكلم عن القصة التاريخية فقط، إنها تتكلم عن 
شيء يعني الإنسان في كل عصر، واختيارنا 
لكونه كلاسيك فنحنا عملنا على  لير ليس  لـــ 
شكسبير فــي الــســنــة الــثــالــثــة، أمـــا الآن فالنص 

كلاسيكي ولكن العرض برؤية مختلفة.

ǨǨ نفس على  الممثل  بــأداء  يتغير  الذي  ما 
النص من حقبة إلى أخرى؟

إنها التجربة الأولى لنا، فأنا أقدم شخصيتي 
هذه للمرة الأولى، هناك كثر قدموها قبلي 
ــــى، فبالتأكيد  ولــكــنــنــي أكــتــشــفــهــا لــلــمــرة الأولــ
ــــة تــخــتــلــف عمن  ــا أمــتــلــك رؤيـ بــالــنــســبــة لـــي أنــ
قدمها في عام 1996. الأستاذ خريج المعهد 
قـــدم لــيــر فـــي عـــام 1983 وبــالــتــأكــيــد تختلف 
عما قدمها، دائماً هناك شيء جديد لكل جيل 

وكيف يرى الأمور.

ǨǨماذا بعد؟ ماذا ستفعلون بعد التخرج؟
هـــذا الـــســـؤال صــعــب جــــداً، بــالــتــأكــيــد نــريــد أن 
نبقى ونعمل ولكن لا أحــد يــدري الظروف 

صعبة.

إنها مهزلة كونية العقلاء فيها مجانين والمجانين 
فيها عقلاء وهذا يشبهنا الآن، من هو العاقل 

والمجنون؟ العالم مجنون.

هل اهتزت خشبة المسرح تحت قدمي الملك لير؟

يموت الملك.. وتحيا كورديليا..!
تعددت الآراء في عدد من الأعمال المسرحية المقدمة في الفترة 

الأخيرة، وتسابقت الأقلام في اصطفافات )مع وضد( في ثنائيات قد 
لا تكون خفاياها دوما واضحة للمتلقي.

فمن الوقوف غير المحدود إلى الهجوم غير المنطقي، كان الطيف 
واسعاً.

كان عرض التخرج لطلاب السنة الرابعة من قسم التمثيل في المعهد 
العالي للفنون المسرحية عرضة هو الآخر لهذه التجاذبات، حيث 
قدم الطلاب بإشراف أستاذهم المشرف الأستاذ فؤاد حسن عرضاً 

لمسرحية الملك لير المعروفة لشكسبير.

مسرحية الملك لير
مسرح الحمراء- دمشق 
13-17-حزيران 2015

الممثلون: 
أنطوان شهيد، إيهاب شعبان، 

توليب حمودة، جان دحدوح، 
شادي قاسم، طيف خليل، فارس 

ياغي، كندة حميدان، لجين 
إسماعيل، معتز الهواري.

بالاشتراك مع الممثلة ياسمين 
المصري، مجدي المقبل، بشار ابو 

عاصي، غيث بركة، محمد شباط، 
ملهم بشر 

نص: وليم شكسبير 
ديكور و إخراج: أ. فؤاد حسن

الفنيون:
منصور نصر )مساعد مخرج(، ريم 
الشمالي )تصميم الملابس(، ريم 
محمد )تصميم الاضاءة(، أ. رعد 

خلف )موسيقى ومؤثرات(، هشام 
عرابي )مكياج(، كريم هواش 

)تصميم الاعلان(، محمد وحيد 
قزق )اشراف فني للديكور(، لين 

العربيد )تنفيذ فني للديكور(، 
د. عروب المصري )تنفيد فني 
للديكور(، وسيم قزق )تصميم 
المبارزة(، دارين الشلق )أعمال 

نحتية(، بسام البدر )تصوير 
فوتوغرافي(، عماد حنوش )تنفيذ 
الاضاءة(، فؤاد عضيمي )الصوت(، 

فيصل محمد )مدير منصة(، 
سمير ابو عساف )مساعد مدير 

منصة(، مروان الحسين )ملابس 
وإكسسوار(، جمال الشرع )تركيب 

وفك الديكور(.
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ǧǧآلان داود

قلعة بريست، التي بنيت في القرن التاسع عشر على 
الـــحـــدود الــغــربــيــة لــإمــبــراطــوريــة الــروســيــة، تحيط بها 
ــدار أن تـــكـــون هــذه  ــ ــ ــــاءت الأقـ ــار. شـ ــهــ ــــوار عــالــيــة وأنــ أســ
القلعة شاهدة لمأثرة أول معركة للدفاع والمقاومة ضد 
الاحــتــال الألــمــانــي الــنــازي للاتحاد السوفييتي، بــدأت 
منذ 22 حزيران 1941، وخاضت مقاومة بطولية لمدة 

أسابيع..

ليست مجرد تاريخ!
ويــــؤكــــد ســـيـــمـــيـــرنـــوف عــــن تـــجـــربـــتـــه تـــلـــك: »كـــنـــت أحــلــم 
بالحرب دائماً، لأنني كنت أعيش في موقع عسكري، 
ــاً بــهــذه  ــهـــذه الــــقــــســــاوة، حــــربــ ــاً بـ لــكــنــنــي لــــم أتـــخـــيـــل حــــربــ
الــبــســاطــة، تــأتــي فــجــأة عــلــى كــل شــــيء«، فــرغــم سقوط 
مــســاحــات واســعــة مــن الأراضــــي بــأيــدي  الــنــازيــيــن،  إلا 
أن الألمان لم يتمكنوا من دخول القلعة، التي أصبحت 
ــيـــة مـــــركـــــزاً لـــحـــامـــيـــة مــن  ــانـ ــثـ عـــشـــيـــة الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـ
الجيش الأحــمــر، مكونة مــن 8000 جندي مــع أسرهم 
ــالـــهـــم، إلا فــــي أوائـــــــل تـــمـــوز بـــعـــد خـــســـائـــر بــشــريــة  ــفـ وأطـ
رهيبة أمام المقاومة الضارية لقلة من المقاتلين الذين  
قــــــرروا الـــمـــقـــاومـــة رغــــم انـــقـــطـــاع الاتــــصــــال مـــع مــوســكــو 
ومقتل أكثرية الحامية وانسحاب البقية أثناء القصف 

التمهيدي الألماني.
فــي عـــام 2010 قـــررت الــحــكــومــة الــبــيــاروســيــة، إخـــراج 
فيلم عن القلعة، والمأثرة التي حدثت فيها، وأخذت من 
رواية  سيميرنوف قصة الفيلم وبنت عليه السيناريو،  

الـــذي أخــرجــه إيــغــور أوغــولــنــيــكــوف وأنتجته مؤسسة 
»بيلاروس فيلم«.

يــؤكــد أوغولنيكوف أن »قلعة بريست« والــتــي واجهت 
وصدت في 22 حزيران عام 1941 أولى ضربات النازيين 
على الاتحاد السوفيتي، إنها ليست مكاناً تاريخياً فحسب 

بل منبعاً للقصص الإنسانية قبل كل شيء. 
ويضيف المخرج أن عبارة »أموت لكنني لن أستسلم« 
التي تم العثور عليها منقوشة على أحد جدران القلعة 
بعد تحريرها فــي تموز عــام 1944، تعكس بعمق أهم 

معاني هذا الفيلم.

حكاية القلعة البطلة
يــروي الفيلم قصة الصمود تلك منذ أن بــدأت القوات 
الألــمــانــيــة هــجــومــهــا بــقــصــف الــقــلــعــة فـــي الــســاعــة الــثــالــثــة 
صــبــاحــاً مــن يــوم 22  حــزيــران. وكــانــت خطط الألــمــان 
تسعى لاحتلال القلعة بحلول ظهر اليوم نفسه. لكنهم 
لاقوا مقاومة شديدة من الجنود السوفييت المدافعين 

عـــن الــقــلــعــة الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد شــكــلــوا 8 كــتــائــب لــلــمــشــاة 
وكتيبة استطلاعية، وكتيبة مضادة للدبابات، وكتيبة 
مضادة للطائرات وفوجاً للمدفعية، أما الألمان فزجوا 
فــي الــمــعــركــة فــرقــة الــمــشــاة 45 بــتــعــداد 17 ألـــف جندي 
وفــرقــتــي دبــابــات. وتمكن الألــمــان خــال الأيـــام الثلاثة 
الأولى للمعركة من تقسيم القوات السوفيتية المدافعة 
اشــتــبــاكــاً قاسياً  عــدة مجموعات منعزلة، اشتبكت  إلــى 
مع القوات الألمانية. واستمرت المقاومة المنظمة في 

القلعة حتى أوائل تموز عام 1941.
مُنح القادة الثلاثة الذين قادوا الدفاع عنها واستشهدوا 
القلعة بعد  السوفييتي. كما منحت  الاتــحــاد  لقب بطل 
الـــحـــرب لــقــب »الــقــلــعــة الــبــطــلــة«، ووضــــع فــيــهــا عــــدد من 
الأنـــصـــاب الـــتـــذكـــاريـــة. وتــحــولــت الــقــلــعــة عــــام 1971 إلــى 
مــجــمــع تـــذكـــاري تـــقـــام فــيــه كـــل ســنــة يــــوم 22 حـــزيـــران 
ويوم 9 أيار فعاليات ومهرجانات خاصة بإحياء ذكرى 
شـــهـــداء الـــحـــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى. وظــــل هــــذا الــتــقــلــيــد 

السنوي مستمراً حتى الوقت الراهن.

ǧǧقاسيون

صـــدرت حــديــثــاً عــن دار الطليعة الــجــديــدة بدمشق 
الطبعة الرابعة من كتاب »الحضارة البشرية أمام 
مـــفـــتـــرق طــــــرق« لـــلـــبـــاحـــث الــــدكــــتــــور قــــــدري جــمــيــل. 
تــنــاول فيه عـــدداً مــن القضايا الــحــارة والمعاصرة، 
الــضــوء عليها بدقة،  عبر عرضه وتحليلاته، ملقياً 
ومـــزيـــاً الــتــشــويــشــات حــولــهــا، ومــبــرهــنــاً عــلــى فهم 
عــمــيــق لمنهج الــمــاديــة الــديــالــكــتــيــكــيــة الــــذي لا يقبل 

الجمود.   
كتب الــراحــل أولــيــغ شينين رئــيــس مجلس اتحاد 
الأحزاب الشيوعية- الحزب الشيوعي السوفيتي 
ــــي عـــــــام 1996  ــــي تـــقـــديـــمـــه لـــلـــطـــبـــعـــة الـــــروســـــيـــــة فــ فــ
مـــايـــلـــي:  يــحــذر الـــدكـــتـــور جــمــيــل مـــن خــطــر الــحــرب 
في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ويقول 
في هذا الصدد: »حسب تقديرات وتنبؤات مراكز 
البنتاغون يمكن أن  فــي  الــدراســات الاستراتيجية 

يـــصـــل عـــــدد الـــضـــحـــايـــا فــــي هـــــذه الــــحــــرب إلـــــى أكــثــر 
مـــن 115 مــلــيــون قــتــيــل، ويــمــكــن أن يـــقـــال أن هــذه 
الأرقــام خيالية، ولكن  الحديث عن انهيار الاتحاد 
السوفيتي قــبــل خــمــس ســنــوات كـــان شــيــئــاً خيالياً 
ــــان الــحــديــث قــبــل ســنــتــيــن حــــول إمــكــانــيــة  أيـــضـــاً. وكـ
تــعــرض روســيــا للتقسيم شيئاً خيالياً كــذلــك«. لقد 
خــط الــكــاتــب هـــذه الأســطــر فــي شــبــاط عـــام 1994، 
وما إن مضت بضعة اشهر حتى كانت هذه الحرب 
قد اندلعت في شيشانيا... وهكذا نشهد بأم العين 

وقوع ما كان الكاتب قد حذر منه..
وقــــد ســبــق أن صــــدرت الــطــبــعــة الأولـــــى الــتــي كتب 
مقدمتها الــبــاحــث الأســـتـــاذ هـــادي الــعــلــوي عــن دار 
الطليعة الجديدة في عام 1995، تلتها طبعة باللغة 
الــــروســــيــــة، فــــي مـــوســـكـــو أمـــــا الـــطـــبـــعـــة الـــثـــالـــثـــة فــقــد 
الــمــذكــورتــيــن، عن  صـــدرت عـــام 1997 بالمقدمتين 

دار الطليعة.
يقع الكتاب في 190 صفحة من القطع المتوسط.

»أموت لكنني لن أستسلم«
»لأجل مقاتلي مدينتي« هكذا كتب سيرغي سميرنوف، الذي كان طفلًا، 
وشهد معركة بريست، وعاش أحداثها مع المقاتلين المدافعين عنها، 

صدرت روايته عام 1965 بعد عشرين عاماً من انتهاء الحرب، مخلداً فيها 
ذكرى المدافعين عن القلعة،  فقد عرفهم، وعاش معهم، وشاركهم، ولذلك 
أراد أن ينقل من خلال روايته حقيقة ناسها، ووقائع حياتهم في تلك الأيام 

الصعبة.

إنها ليست مكاناً 
تاريخياً فحسب بل 

منبعاً للقصص 
الإنسانية قبل 

كل شيء

»الحضارة البشرية أمام مفترق طرق« - طبعة رابعة 
»التجربة في كل 

ميادين العلوم تثبت 
أن تطور العلوم، يتم 

على أساس مجموعات 
بحث.. وإسقاطاً على 
ذلك.. وانطلاقاً منه.. 

فإن تطوير الفكر 
الماركسي أيضاً مهمة 

جماعية.. مهمة 
البحاثة ، والمفكرين 

الماركسيين بشكل 
عام«. 

د. قدري جميل 



ǧǧ يسار صالح

بدأ الخبر بالانتشار، وتوسع الكثيرون 
ــــن الـــتـــقـــريـــر  فـــــي ســــــرد أجـــــــــزاء أخــــــــرى مـ
الصادر عن السويد، والمثير للاهتمام، 
حـــيـــث اعـــتـــمـــدت الـــــدراســـــة فــــي نــتــائــجــهــا 
لجميع  التعليم  مــســتــويــات  تحليل  عــلــى 
القادمين الجدد، ووجدت أن 37 %  من 
السوريين الذين وصلوا في عام 2014 
يــتــمــتــعــون بــالــتــعــلــيــم مــــا بـــعـــد الـــثـــانـــوي، 
بالإضافة إلى أن نسبة السوريين الذين 
أنـــهـــوا تعليمهم الأكـــاديـــمـــي فـــي الــكــلــيــات 
والــجــامــعــات، وحــمــلــوا شــهــاداتــهــم معهم 
إلى السويد بلغت أكثر من الثلث، وتابع 
الــتــقــريــر مــوضــحــاً أن عـــدد الأكــاديــمــيــيــن 
الـــــســـــوريـــــيـــــن الــــــذيــــــن تـــــقـــــدمـــــوا بـــطـــلـــبـــات 
لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى شــــهــــاداتــــهــــم وتـــدريـــبـــهـــم 
الجامعي، خــال عــام 2014 بلغ حوالي 
1700 طلب، وهو أعلى رقــم، لم تحققه 
أية مجموعة من اللاجئين السابقين في 

السويد حتى الآن.

تعددت الآراء.. والمصيبة واحدة! 
أخذ هذه التقرير نصيبه من الأخذ والرد 
ــتــــمــــاعــــي  عــــلــــى صــــفــــحــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــ
ــقـــد اعــــتــــبــــره فــريــق  ــادة، فـ ــ ــعــ ــ ــــرت الــ كـــمـــا جــ

مــن الــمــتــابــعــيــن أنـــه يــشــكــل ضــربــة مــركــزة 
ــيــــع الأنــــــــبــــــــاء الــــــتــــــي لــــــوثــــــت صـــــــورة  ــمــ لــــجــ
الــــاجــــئــــيــــن فـــــي أنـــــحـــــاء أوروبـــــــــــــا! خـــاصـــة 
بــعــد الــضــجــة الــتــي أثـــيـــرت حــولــهــم ســابــقــاً 
ــا رافــقــهــا مــن توصيفات  فــي الإعـــــام، ومـ
وتــــحــــلــــيــــات عــــنــــهــــم، فــــقــــد وصــــفــــتــــهــــم فــي 
كثير من الأحيان بالسارقين، والعابثين 
الذين استغلوا أوضاعهم للحصول على 
ــاطــــف« الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــكـــومـــات مــع  ــعــ »تــ
ــــي طـــول  الأحـــــــــــداث الــــدمــــويــــة الــــجــــاريــــة فـ
ــــذت الــعــاطــفــة  الـــبـــاد وعـــرضـــهـــا. بــيــنــمــا أخـ
فــريــقــاً آخـــر، فــبــدأ يستفيض فــي الحديث 
عن تميز »العقل السوري« عن مثيله في 
المحيط العربي، وإمكانياته وقدرته على 

تحقيق المعجزات في الأوقات الصعبة!

ــلــــة مـــن  ــلــــيــ ــــة قــ ــلـ ــ ــاعـــــت قـ ــ ــــطـ ــتـ ــ مـــــــع ذلـــــــــك اسـ
الخبر بشكل  إلــى  تنظر  أن  المتابعين، 
آخــــــــــــر، فـــــيـــــه شــــــــــيء مــــــــن الــــمــــوضــــوعــــيــــة 
ــــي نـــظـــرهـــا  ــ ــكـــــن فـ ــ ــم يـ ــ ــ والـــــــــــتـــــــــــوازن، إذ لـ
ســــوى مـــجـــرد خــبــر حـــزيـــن لــلــغــايــة، أنــه 
إعـــــان واضـــــح عـــن »مــــجــــزرة« ســوريــة 
أخــرى، تستهدف عقول خيرة شبابها 
ــــم أصــــحــــاب  ــهــ ــ ــ هـــــــذه الــــــمــــــرة. بـــالـــطـــبـــع اتُ
هـــذه الاتـــجـــاه بـــالـــســـوداويـــة و»تــحــجــيــم 
الإنـــجـــازات الــســوريــة«! مــع أن الجميع 
ــفــــســــه بــــــــأن وجـــهـــة  ــلــــم فــــــي قــــــــــــرارة نــ ــعــ يــ
نــظــرهــم هـــذه تــحــوي الكثير مــن الــدقــة، 
ــيـــر مـــــن الـــوقـــت  ــثـ ــكـ ولــــــن نـــحـــتـــاج إلــــــى الـ
حــتــى يــتــحــول هـــذا الــهــاجــس إلـــى واقـــع 

ملموس دائم.

النوافذ الضيقة..!

من  كثيراً  السويد،  من  القادم  التقرير،  هذا  يستدعي 
فهو  والمتابعة،  التدقيق  من  المزيد  ويستلزم  الانتباه، 
يحمل في طياته مؤشراً خطيراً، يشير إلى مستقبل مظلم 
التي  التقارير  من  كغيره  وهو  جميعاً،  السوريين  ينتظر 
السوريين، ومعاناتهم  اللاجئين  تصدر كل يوم عن حال 
الشديدة، المتعددة الوجوه، وعليه أن يدفع الجميع إلى 
البحث ملياً عن حلول ناجعة لهذا النزيف غير المسبوق، 
حلها  أن  البعض  يعتقد  والتي  الكارثة،  هذه  وإيقاف 
سيكون بإغلاق الحدود في وجه الهاربين من آتون الحرب 

الحارقة!
 عليه أن يدفع إلى محاسبة من يساهم بشكل متعمد في 
من  تبقى  ما  إغلاق  خلال  من  الشباب،  أولئك  »تطفيش« 
خلالها  من  التنفس  على  اعتادوا  التي  الضيقة،  النوافذ 
من  الخروج  إلى  يدفع  أن  عليه  الأخيرة،  السنين  طوال 
أنفها.   من  أبعد  النظر  تعتد  لم  التي  اللامبالاة  حالة 
والذهاب إلى حلول فعلية تحقق ما يريده كل السوريون، 
نخفي  أن  نستطيع  لا  المسروقة.  أحلامهم  لهم  وتعيد 
صورة  رأينا  كلما  بها  نشعر  التي  المريرة  الحرقة  تلك 
مكانهم  عن  الكيلومترات  آلاف  يبعد  ما  مطار  في  لهم 

الطبيعي بين أهلهم وأحبابهم.
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سورية!
ǧǧعامر حسن

ــيــــات، الـــتـــي  ــمــ ــتــــســ ــافــــطــــات والــ ــيــ تــــتــــعــــدد الــ
الحلبة  الــمــتــصــارعــون على  بها  يتمظهر 
والديمقراطي،  الوطني،  بين  الــســوريــة، 
والثوري، والتنويري، والإنساني، وما 
ــقـــــولات دأب الـــخـــطـــاب  ــ إلــــــى ذلــــــك مـــــن مـ
ــــوري عـــلـــى اجــــتــــراراهــــا  ــــســ الـــســـيـــاســـي الــ
عــــلــــى مـــــــدى عـــــقـــــود، ويــــتــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا 
ــنـــــوات الأزمـــــــــة كــــــــــأدوات دعـــائـــيـــة  ــ فـــــي سـ
إعـــامـــيـــة لــتــثــبــيــت الـــمـــواقـــع، أو لــزعــزعــة 
مــواقــع الــخــصــم، والتشكيك بــه، مستغلًا 
مــا لــهــذه الــمــفــاهــيــم مــن تــأثــيــر ودور في 
صــنــاعــة الــــــرأي الــــعــــام، وصـــيـــاغـــة الــوعــي 
ــيــــت الاصــــطــــفــــافــــات  ــبــ ــثــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وتــ
ــــن كـــــــان ومــــــــــــازال يـــجـــري  ــكـ ــ الــــقــــائــــمــــة، ولـ
ذلــــك، غــالــبــاً بــتــكــرار مــمــل، وأداء فــاشــل، 
ــــول والــــفــــعــــل، وبـــيـــن  ــقـ ــ ــنــــاقــــض بـــيـــن الـ وتــ

الصفة والموصوف.  

...كــــلٌّ يــقــدم نفسه بالصيغة الــتــي يــريــد، 
ــــه هــــو الــمــســيــح  ويــــســــوّق نــفــســه عـــلـــى أنـ
المخلص، والمنقذ، والمفوض للحديث 
ــــره.. عــلــى  ــيـ ــ بــــاســــم الـــشـــعـــب، ولا أحـــــد غـ
ــتـــذرر  ــمــــوذج الــــوطــــنــــي يـ ــنــ مـــــــرأى هــــــذا الــ
الــــــوطــــــن تــــحــــت وطــــــــــاة ريــــــــــاح الـــــحـــــرب، 
والــدولــة باتت دولــة غنيمة، و» الثورة 
يــــزنــــى فــــيــــهــــا« أمــــــــام نـــــاظـــــري الــــنــــمــــوذج 
الثوري المزعوم، وباتت أداة لدفن كل 
الـــثـــوري الحقيقي،  بــالــمــفــهــوم  مــا يتعلق 
أما الديمقراطي وداعية حقوق الانسان 
فــيــتــعــامــى عـــن أن أبـــســـط حـــق لــانــســان 
»حــــق الـــحـــيـــاة« بــــات مــنــتــهــكــاً عــلــى مـــدار 
الــــســــاعــــة، وإن الـــمـــزيـــد مــــن الــــــدم يــســفــك 
مع كل تقرير يصدره، أو نــداء يوجهه، 
و»الــتــنــويــري« لا يــرى أن الــظــام بات 
ــنـــا وحـــــاضـــــرنـــــا، والإ  ــيـ يـــخـــيـــم عــــلــــى مـــاضـ
نــســانــي، لا يـــرى أن دمـــوعـــه وعــواطــفــه 
ــــحـــــبـــــة والأخــــــــــــــــوة،  ـــمـ ومـــــــواعـــــــظـــــــه عــــــــن الــ
لايسمعها أحداً في ضجيج الحرب، وأن 

الآذان صماء ..صماء.. صماء!..

كــمــا أنــــه فـــي الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة وحــــدات 
قـــيـــاس نــوعــيــة وكــمــيــة، لــلــمــادة والـــزمـــن 
ــافــــات، فــــأنــــه فــــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــمــــســ والــ
الــســيــاســي أيــضــاً ثــمــة مــعــايــيــر، ووحـــدات 
قـــيـــاس، فـــي  كـــل ظـــرف مــلــمــوس، وفــي 

كل مرحلة تاريخية.

ــيــــاس، الــحــقــيــقــة والـــواقـــعـــيـــة،  ــقــ وحـــــــدة الــ
في اللحظة  السورية الراهنة، لوطنية 
الوطني، وثورية الثوري، وديمقراطية 
الــديــمــقــراطــي، وانــســانــيــة الانــســانــي، في 
ظـــل هــــذا الــــخــــراب الــــمــــادي والــمــعــنــوي، 
الـــــــــــــــذي طــــــــــــال الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد، والــــــثــــــقــــــافــــــة، 
ــــخ، والــــجــــغــــرافــــيــــا،   ــاريــ ــ ــتــ ــ والــــســــيــــاســــة، والــ
تكمن في العمل على ايقاف رحــى الدم 
الــنــازف فــي الــجــغــرافــيــا الــســوريــة، يكمن 
الــســيــاســي الحقيقي،  الــحــل  بالعمل عــلــى 
وفي ذلك كما نعتقد تتكثف كل المواقف 
ــــة،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــــم الانـ ــيـ ــ ــقـ ــ الــــصــــحــــيــــحــــة، وكـــــــــل الـ
بـــمـــا فـــيـــهـــا الاجـــــهـــــاز عـــلـــى آفــــــة الأرهــــــــاب 
الاسود، كضرورة لابد منها، إلى جانب 

issam@kassioun.orgالضرورات الأخرى.

نحن و»السويد«..
تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية والمنابر الإخبارية 

السورية بـ»حبور« تقريراً أعدته أحدى القنوات التلفزيونية 
السويدية وهو يتحدث عن نسبة حملة الشهادات 

الأكاديمية، من اللاجئين السوريين المتدفقين إلى السويد 
مؤكداً أن أكثر من ثلث السوريين هناك يحملون شهادات 

التعليم الجامعي، بدا وكأن الخبر يحمل في طياته نوعاً ما 
من »الإنجاز«، ربما تجاهل البعض عبارة »في السويد« أساساً 

واكتفى بالرقص حول كلمة »تفوق السوريين«.

محاسبة من يساهم بشكل متعمد في »تطفيش« 
أولئك الشباب من خلال إغلاق ما تبقى من النوافذ 

الضيقة


